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لعمر امييوالا اه سامة اشر دومبدار حير ول ل الامام مدرس 


ليم بعس الصاء الروح المبدعة لماتح المدرس 


ل قحصورة لا يرال يقنى حية'نا 
ويصمي عليها معابى تفتقر اليها لكن واحينا بحوه و حقه علينا 
بحيي الدكرى السنوية العاشرة لرحيله أن نكرس له كتابا أليت على نسي 
افد ولاس رمن ولكن, .. حكاية هذا الكتاب هي شطرٌ من حكايتي مع قشاتح 
وتنظر من دهسشه اكتشافى لعالمه الفنتازى وانشداهى به على مرور سسوات 


أعادت صياغة جانب من حياتي وتركت بصمة عميقة في سياق تطورها. 


أذكر في ما أذكر المعرض الاستعادي لأعماله في العام 1450 . وتقديمه لكتابي 

عن الفن التشكيلي المعاصر في سورية وهو الضليع به . ولقاءات جمعته في بيتى 
في برمانا مع أصدقاء ميدعين ومفكرين لبنانيين وسط حرش صئوبر يسحر 
الالنات» وذات يوم خشيت من تأخره في الاستيقاظ صباحا لد ناد 
به مستغرق في تأمّل ذلك الحرش. وقبل أن أسأل. التفت إلي قائلا لم يخطفني 
الموت بعد! كامة كان وود عكا: ولق أنه تفي اقلناد 


في أيار ١19/‏ إستطعت جمع صديقين ومفكرين صنوين. فاتح المدرس وأدونيس 
فى دوه ة نافش فيها الرسام والشاعر فكرة هل اللوحة عمل أدبي؟ تألق النجمان 
كل في فضائه ٠‏ لكن شهيتهما لتابعة الحوار جملتني أعرض عليهما استكماله في 
خريف ا وكانت رحلة من أيام اربعة في منزلي بدمشق تمخض 
عنها حوار أخاذ هو فحوى هذا الكتاب الذي نتوخى منه أن يكون وثيقة قيّمة من 
حقّ الأجيال القادمة أن تطلع عليها وتفتني بها وتستعيد من خلالها فاتع المدررس 
ليس كقامة فنيّة استثنائية لن تتكرر في بلدنا وحسب. وإنما كمفكر صاحب رؤية 
جماليّة ومستقبليّة لعلاقة الفن بالإنسان والحياة أيضا. 


500 


اسستملال 


في حركية العالم لا في الكتب 


بيبل شطح يبنكر الاجنحة. ونجوم ليست منازل للملائكة. تحدشا . فاته 
المدرس وأناء عن اللون والكلمة. وعن الذات والآخر ‏ أعني تلك 
القصية النحيلة العالية: الإنسان. 


لا منهج غير البحث والتساؤل. 
لاغاكة :الآ الكضف والصوف 
1 و 3 : 5 5 

وكان حديششا عفويا. وحرا. نقول احلا منا وافكارنا. لشقصح عما نتذوق. 
وعمًا يعلو بحسنا أو يهبط. وفي هذا كله لم نزعم أن كل ما نجهر به صوابٌ. 
ولع شك جنا فى اننكظا ديل ا حيينا خجلا كا :موصيقها انلق نذا افا لخر 
وكنا نتطارحٌ الأسئلة كأننا نبعثرها على بساط الواقع الحي. والتجربة المعيشة. 
بحثا عن الأجوبة. لا في الكتب. بل في حركية العالم. 


ذكاق كل هنا محدل فو زاكرتة وسائل كندها الأزهتة افتيجيا معضنها: روادرنا 
انشع مضه الآخر. خصوصا تلك التي ترتبط بما يحاصر ويقيّد. أو بما 
يعلم وينظم ويمود. 


يه تش كيار نا عافة العن: أهو تعبير عن الإنسان. أم امتداذ له وتكملة. ملنا 
الى القول إن الصورة الفنّية شريكة لهويّة المبدع. كأنها جزءً منه. طبيعة ومخيّلة. 


وكان قاتح 2 ابداعه نا كود | نلق الحيأة وسطوعها. فيما كنت اميل الئ 


الفوص 32 معنى هذه الحياة. مأخوذا بالكشف عن معنى هذا المعنى. 


وكان كلانا يحاول أن يصنع من اللاشيء شيئًا: من القشرة لبا. ومن التراب 
ورد اهاقلا على ان مععل من كنة أشكلد الحياتة جمكذ ا كان تقاح كلا بمتاية 
مسرح لعرى الحياة وبهائها. في ما وراء ثيابها الممزقة. وجسدها الملىء 
بالجراح. 


5015 7 5 7 ااه 0 3 و 9 0 5 30 
نفسها بشهوات إبداعية عصيّة على كل ترويض أو تد جين. 
0 : 1 95 * اه ا : 
' الصديق آخر هو أنت 


ادونئيس 
(باريس. أول أيْار ٠٠١9‏ ) 


سبالإحالانت 


تربطني بفاتح المدرس صداقة ترفى إلى أكثر من ربع قرن. إلى الخمسينيات 
تعورد اه مثة التقرناء ذا سن يننا فضا دمن اليد والغيوم التي كانت تزور 
اين . لم تكن تحمل إلا المطر الذي يوسّع هذا الفضاء. ويخصبه. ويزيد ضي 
تألقه.كان أكثر منيّ قربا إلى المدينة ا وعد مع أنه لم يكن يراها الا 
بعايحة نك ملف كف لكف كنك وعفرية: أعا انا مكيف فاؤيها ترف ا 
خرينه الى المدينة. وبقي فيها. مع ذلك. فلاحا. 

0000 الحرية. عند . وعملنا لتحقيق هذا الحلم. 
كاعر نا كلقا وازتحه خطواننا : هونا ٠‏ بل بفعل المزيد من التوغل في 
دروب التحرر. تبادلنا قراءة جراحنا وازدادت خطواتنا توغلا. وكنت 2 هذا 
كله . ان دن مننةاحنة قبا قور 5 طريقى © صلصال زمن كان 
كلانا يعيشه. على طريقته. في العذاب والغبطة. ارتجالا. 

دها هو اليوم لا ينتمي الى زمنه. بقدر ما ينتمي هذا الزمن اليه. وها هو 


يصسي عليه خلا ند ابداعة. ويصسحه على افق المعنى. ويؤسس لهوينه. 


تستطيع أن تمدّ يدك إلى لوحة فاتح المدرس. وأن تصافع الأطياف التي تنهض 
فضائها. فأنت منذ أن تراها. تشعر كأنك تسبح ك ينبوع طفولتك. ‏ موسيقى 
تعزفها الألوان. خصوصا الأبيض الأحمر الأسود. ليست لوحته مجرد تشكيل 

يملأ فراغا أو سطحا. إنها كينونة. وعالم من الألوان مسكون بمدى التاريخ . 2 


حركة يتجاذبها قطبان متداخلان: ذاكرة الأرض. ومادية الحضور الإنساني. 


يز تضم ري ل نوا حت لوا ترا لال جم و د 
مكاتكمة حميننة للقنة السنساورة: كان اللوفة رصن عفاي ١‏ اهن موتوك 
أثير المجرد. المجرد مشبوك بطين المشخصص. والفيم ذلك الموج المنسوج 
يتداخل ‏ الرمل . ذلك الموج المذرور وتدحل الى اللوحة كأنك تدخل # ما 
نكسة ملسا لاخر الا ما يفتح ابواب المحيلة: اكنارة ويكدسا لها وكلويتى: 
وتسرّح بصرك كك اللوحة كأنك تسرحه كك فلك من الاحتمالات. يأخذك إيقاع 
الخطوط. ويأسرك غناء التلوين. وترى الى اشياء الطبيعة تنصهر ك أشياء 


التاريخ؛ والى جمر الذاكرة يتوهج ك اتون الحاضر 


اللوحة طيف . جسم . مكان يتلاقى فيه المرثي واللا مرثي. حركة هبوط لمزيد 


من الاستمصاء. وحركة صعود لمزيد من الاستشراف وبين الهبوط والصعود. 


يبدو النظام. لشدة توفه الى انفجار الدلالات 
توقه الى التشكل. كأنه نظام. 
ولئّن كان لهدا الطيف . الجسم وجه. فهو إما أنه مكثف # العين المده. : 


3 كأنه سبل رمم. 4 لعذده الس لة©»ه‎ ١ 
مس. ار م‎ - 


تتشربه وأن تنفذ غيره. إلى ما وراءه. واما أنه ساطع شبه أفل. ومرتسم شبه 
ممحو. لا يفارق نهر التوهم. ولا يندرج يْ طين الواقع. هوية تبدو. لفرط 
غيريتها. كأنها ذائبة 4# الهويات. 


وتقول: يا للموجة المختلفة المؤتلفة لي الماء الواحد. 


لوحة سيمياء علامات وإشارات تنعرض بصنع مرهف يكاد ال كر 
ريشته مجبولة من أجنحة الفراشات. وإذا كانت التقنية تطمس. أحيانا. 

ما تتمنه بحيث يبدو كمثل ثوب باذخ على جسد لا حراك قيه. فإن التقنية 
عند فاتح المدرس نوع من الانفعال: تجيء من داخل العمل الفني. كأنها نفس 
داخل جسده. وحركة داخل حركته. تلك هي خاصية إبداعية ترتبط برؤيته 
الشاملة للحياة والإنسان رلك ل يار ا 
وا اس رهن أن مقاربته للعالم وأشيائه لا تقتصر على التشكيل باللون 
وائما تشمل كذلك التشكيل الكتابي بالكلمة. شعرا وقصة اضاقة الى خيرته 
الموسيقية عازها على البيانو. اه التشكيل باللون. قان 
العلاقات التي يقيمها بين الإنسان والعالم تستهلم الأبعاد التي تجيء من جهة 


4 
جه © 


و هذا ما يجعل من عمله التشكيلي إيقاعا شاملة: أو 
5-50 كليا. كأنه جسد آخر للحيأة. التحول الفني هنا مسكون بالتحول الإنساني 
العين. يتحرك فيه كذلك القلب والعقل والفكر 


الكلام وجهة الموسيمى. 


١ 


لوحة . طفولة. تصعدٌ من أحشاء الأرض الأم. يك سرير طفولتنا الأولى: الذاكرة 
والحكاناض: وار عهزرالا حجار الأوتى التى ارتسمت عليها أهواء أسلافنا القدامى 
وأحلامهم وصبواتهم. منشنين الصفحات الأولى من تاريخ المعنى. ومن تاريخ 
الشكل. طفولات تتحد كك شطح واحد. جمعية . فردية تتمازج فيها الأشياء 
والأحداث. وتتجلى تكوينات وايقاعات. وتقول فيما تنظر الى هده التجليات: 
هوذا التراب الذي كان يلهو به ل طفولته. هي دي الوان هذه الطفولة. هوذا 
مكانه وزمانه. هوذا تاريخه. هؤلاء هم الناس الدذين صبعوه ويصيعوه. 

صحيح أن هذه التجزياف قدو وفك راخر كانها جراء. أو كأنها أجسام 
وكتل مغمورة بالوجع. غير انها داتفا وراءثللكء تتتلمل كانه افاق وأضمواء. 
عامرة بتوهحج الاحلام الكبرى. 

وك هذا يصع القول إن ابداع فاتح المدرس. ح تاريخ الحركة التشكيلية السورية. 
يمثل معيارية كلاسيكية عالية: يُوْرّحْ بها. ويُقاس عليها. وهي. بوصفها كذلك. 
مدونة للحساسية الجمالية وللمخيلة. وللمعرفة. وبؤرة كيان وصيرورة. 


./ 


لا بعت يليق بفاتح المدرس. ويفصح عنه إلا الأسطورى . حيث لا ينفصل 


بواسى ممر ى محموقف بالاليم المساجع. كمتئل تلريى 4#سبشيوك دأتسيحعهك 


به 4 القلق. ووحدة الأعماق. وتتعارك ابدا مع التيه. 


اذ أقول: أسطورى. لا اشير الى طريقة ب التحبير او التفسير اه التعبير 
أشير إلى مناخ وإلى حالات بدئية. والى بكارات. والى أنْ علاقته بالأرس 
ليست عودة. وإنما هي انبثاق. ربما لهذا يمه المعالم يخ تخطيطاته وأشكاله 
كأنه يريد أن يخلق. وفقا ١‏ تعلم الأسطورة. لا فواصل وحدودا. بل نواهذ 
وشرفات ومطلات. كأنه فريك" 31 رحاء بلاده. كماء ود عيدتت: 


جح 
حت 


أرجاء لوحته. وأن ترتسم أرضه وتاريخها ث اللوحة. كما لو أنهما أنفاس 
وأنسام. كما لو أنْ اللوحة جملة لونية ْ كتابهما . الكتاب المفتوح بلا نهاية. 
وان فون أسظوو م اقول هالا ورنم جدود ها لياة و انه قينا تعر مه 
على الإيفال. مشيرة إلى مالا نعرفه. أو إلى ما كنا نحدس به. دون أن نقدر 
على الإفصاح. واللوحة ‏ هذا. كمثل الأرض. طاقة تولد الطاقات. وصورة 
واهنة الصيور: 


أدونيس 
(باريس. ٠١2‏ تموز )١1560‏ 


ظ م لاول 


ارونيسسسن 


فابح 


ادونيس: 


9 لك هى هدا العالم الذي بفيس فيه الاى؟ 
آ ادونيس أن الطمولة على محطلق كك حسما سنتها ات 
سا ضاف .هده الححسابة تطلب نمسيا . . يكفيها قليل مى 
بد و سو طيريفياة دراي وو 5 
ايتسامة سغيرة تمحى كل شي:. 
00 مسا 7 لان امي رحمها 
فانوة من هد 
الله كانت فى صباها مضطهدة من قبل اهل زوجها بسبب اختلاف 
الطبقة الاجتماعية. كانت تأخذنا الى الريف الشمالي البعيد جدا. 
ريف جبلي فاس. أخوالي أكراد. كلهم مغامرون. . فالقتل حادث 
طبيعي. والفرق 4 النهر حادث طبيعي جدا . كنت أهرب الى الفلاة. 
الى الصخور السمراء ء المنقعة بالأصفر أكنيت ارق العشراف اليشر 
تتحرّك بلطف وتسمح لي أن ألتقطها. ,كك انحت عن ينات او 
والثعالب في الأيكات الشائكة على شاطئ النهر . وكانوا يبحتون عني. 
يعنى طفل في الرابعة 2 الشول ( الفلاة) لوحده. وكانوا يعيدودني 
الى ليت ويسق نت ظيماالكنه كان هادا سحريا الم أشهن يتل 
كارثة الحياة التى كان يعيشها كل من حولي. أخوالي وخالاتي وأمي. 
تنقّلنا الدائم بين حلب والقرية كان على الدواب أو في سيارات 
فورد أبودعسة كما يدعونها. ونبقى ثلاثة أيام على الطريق. وحولنا 
ثلوج وامطار أي كنت اتفذب. لكن ذلك اندثر كله ولم يبق الا هذا 
الصديق الكبير الذي هو الارض والطبيعة. 


الطااهر 


عسننا ستضبل ال الآرطن والطبيعة؛ الأن. ها هو ذهو السنان 2 
طفولتك. نسيت أشياء كثيرة ولا تزال تتذكر أشياء. أيّهما يلعب دورا 
عملك الفني. النسيان آم الذكرى ؟ 


: الطفل لا ينسى شيئا إطلاقا. أريد أن أذكر لك شيئا. تصور أننى رأيت 


شردة صندل خديمة ثش الحارات التى حول منزلى # الريف الشمالى. 
فالت امي هذا صندلك عندما كنت # الثانية. والى الآن أذ كرها.. 


ادودنيسن 


ادونئيس: 


ادونيس: 


: طبعا. فالليل كان له رهبة خاصة. خاصة ع المناطق الجبلية. وة 


اى انك لم تنس سسا 
#سمكن للظمل اوونشين ا ان 


ريمأ نمه اف لون اعسياءا 


والآن ادت تتذكر كل تفاصيل طفولتك؟ 


: نماما. في الليل؛ في النهار 


جسدا ها تود ها تتذكره في عملك الفني. هل له تأثي ؟ 

قرية 
والدى كانك بصسرة,لكنوا كانت كدر هد بالا رسن مكانيا ل 
يكونوا يتجاوزون العشرين. جميعهم أقارب. كان الليل مثل... بماذا 
اشنّهه؟ كان ملاءة ضخمة سوداء فيها ثقوب كالنجوم مع أصوات 
الحيوانات البرية من ذئاب وغيرها. وافتعال الخوف. طفل يفتعل 
الخوف. فالليل في الذاكرة هو غير الليل الطبيعي. وقد ثبت أنَّ كل 
ما كان في الطبيعة يختلف عما يوجد في الذاكرة. وكأننا في عالمين. 
لكن اللطيفحفى الآمن أن هين العالمين كاضعان تقر ة الدهشة. 


جميل. الان. الطفولة مثل نبع. مركز. وهو مركز وراءنا. وراء كل 
انسان. والحياة هي سفر في المستقبل. سفر متواصل. كيف توفق بين 
السفر الذي يخرج دوما من الطفولة ويتجاوزها. وبين هذه الدهشة 
المرتبطة بالطفولة. والتي ما تنفك تشدك إلى ما قبل. كيف تتحول 
الطفولة الى مستقيل بالنسبة لك5 


: أي استخدام هذه العناصر التصويرية. لآنه ليس هنالك كلمات. 


هنالك أصوات ذات صور. وهنالك صور. قلت لك إن الطفل لا يمكن 


له أن ينسى أي شىء. وما تبقى من أعمق الصور ظلت حتى الان 


تلازمني. يعني لم تستطع المراهقة أن تمحيها. 


كو الإنسيا 
همهم 41م 2١‏ 5( 8 


0 
ارونيسنسن حدط )ل ٠‏ 5 ا : 
١‏ الم ا مسو ان اميحر جل ني صر مدن 


بروعا ننسية كى 00 
١‏ | 0 ل دتحف . 
اهؤده انوج الدع . الى الطمولة 2 أ لمشار 
ان الس حوحه هى طفولة ثانية مثلا 
و 
او تعطي الأولوية للتخلّص من المازق والفخ الاتحتا ع أنت تمر 
بالااف الأفخاخ ك حياتك وتشعر انك قد تجاوزتها . لكنها تعطيك 
كان الام . قتسأل: اه واي ال 
وي بج ا م 


ابيالة يطرحها ا 


5-2 وراءك يوحد 


ادونيس: دن اذا اك تقد أن الطفولة بريية براءة مطلمة. هى الاصل 
وهي بريئة كاملة لا خبث فيهاة 


أدونيس: ألا تحتوي الطفولة على أي شيء على المرء أن يتخلص منه؟ هل هي 
بأكملها صافية وبريئة بشكل كامل. أم أنها تحتوي على شيء.. 

فاتح: قلت لك أن هنالك ما يسمى عنصر الدهش رهوها معدا راذا 
ما فده الانسان فبل ان يموت يكون فد مات مند زمن بعيد. عنسصر 
الدهشة عندما يستمر ويستمر وجوده © التماس الاجتماعى أو 
تماس الإنسان مع الطبيعة أو 2 تماس الإنسان حتى مع أفكاره. 
عتدها تخرع من متكي الدهكية يكوق كن ما كنتت زمن تعن 


ادوبيس: حيد حدا اذا يستطيع أن نقول إن الطفولة على الصعيد الفني هي 


لا 


ادونيس: 


الحس الذى, تسشتهر فى رتطنا بفهودس الاسشتا. وسن تفيها والدى 
مدو امإاءة” عن القامالة سه والجم يف الواضيع لكا سبي فى انها ان 
وعداو كسا درا يف الوحود ارزفي اللدابيية قل هداام انمو 
رائع. ان سؤالك حميل ويشعر به كل انسان. صحيه. ولكن ما تسميه 
ابت بالسديفية وبالخناسة هى كن التامات التلكية الت قطني 
العقل. هي الضبابية. هي الدرب اللامتناهي والمستمر بعد الموت. 
الدرب مستمر . وأنت فيه إن كنت حيا... والانسان يشعر بهذا يشعر 
بان بطقالك طلويها :الى هلى» التي عذال امين. تتتما د وغاليا فا 
يكون موازيا للعين. غالبا ما يكون كذلك. لأن العقل يفكر بما هو مواز 
للعينين أولا. ثم يفكر بالدرب الذي هوشي الذاكرة. هنالك دربان ٠‏ 
في الحياة. الدرب الأول أنه لديك عدد من السنين التي تعيشها ثم 
تموت. ولديك في ذاكرتك دربٌ من نوع آخر. هو ذاته لكن يختلف. 
الدرب نفسه ولكنه شيء آخر.. 


جيّد. أقصد. من أجل أن أَوْضعح أكثر. مثلا. جميع الأعمال الكبرى 
4 حياة الإنسان. اندفاعاته وعواطفه الكبرى. كالحب والجنس 
والتظولة: عو و المرء عقليا او يستخدم عقله. لا 
يستطيع أن يصوم أي شسيء . ي يقف. يحده العقل ويحجزه عن الميام 
داعمق ما اعنة بحل تنود 0 
كاين نسيدين عن القفل وكرنيا نعو من الحيا تواعب والدمق: 
والبطولة والجنس. أي الشيء الأعمق أذ الإنسانة 


آنا لم أحترم العمل 2 حياتى. آنا اعتبره مجمع قاذورات وتحكمه 


أشياء 4 منتهى السوء. لكن هنالك شيء أبعد بسنتمتر واحد من 
العقل. وهو الحدس. أنا أعتمد على الحدس وأرحم المخطئ. أصبح 
لدى نوع من الشهور بالنيالة لأنني لم استخدمٍ عقلى بل أستخدم 
الحدس. فكل الأحكام التي كانت تطلق. . كانت تطلق وأنا طفل. أن 
خالى ضرب خالتي. وان خالي على رفس خالتي # بطنها. و وانه يحق 
له هذا لأنه أخوها. كنت أسمع هذه القصص وارى خالتي تموت. مات 
الجنين 2 بطنها. لم يكن هنالك محاكمة عمقلية. بل كان هنالك شيء 


قوق العمل عن مايه حمال الاشباء هل فى الممكن للاشباء الجميلة 
ان سحطم نهده البساطة؟ هل هي هشة الى هدا الحد5؟ يعنى. اليس 
للحمال حصابة 2 عمقل الإنسان؟ يبدو أن لا خحصابة له! 


ادونيس: الاسماي انواس د سي لوي 
هده الطفولة صل كر يك القلىة لم . هل 
نستطيع أن نقول هذا؟ 


أتوقيدي حسنا مل تعب أفرتضيق قينا الى هذا الؤضون؟ 


نصل إلى الحب. الصداقة مثلا 2 هذا العالم والعداوة. ما معنى 
الصداقة بالنسبة لك5 هل أنت بحاجة لها ولماذا؟ وماذا تعنى لك؟ 


فاتح: ليس هنالك شىء أسمه صدافة. وليس هنالك شىء اسمه حب 


أادونيس: لتيق الآن.ة 2 الصدافة. 
فاتح: إنهما مرتبطان ببعضهما. ويشبهان بعضهما البعض... 


ادونيس: أل يوحد صدافة؟ 

فاتح:لا يوجد صدافة بالمعنى الذى تعطيه أنت كأديب كبير إلى الكلمة 2 
اقصى معانيها. أنا لا أعطيها غير الصورة. أنا رسّام. والصداقة 
عدى صورة. أما الصدافة عندك فهي مجردة وطويلة المدى وذات 
استطالات عظيمة جدا . كالكلمة عندك.. 


حسما كىن حسد قهةمة الاى ميئل" وشلد اه 00000 نحيها 
. 3 


ث6 


ح 


به كك سنادهنا لها مكيف عدها © اب انع لين كفني 


32 نا مقبسى 50 0 


حسى لحم لاا بذ له مى صداقة 


عنمن عبصا مك حذا. شالك عند احر كادا كسربا كلمة الحب -ل 


:ظ"000- | ه"' 


"١ 00 |‏ : : 4 
هد لحجنيمة وا الجتمع لحاهلى. قلى نجد لها مقنى. ادهب حون 


لشارء واسال عن الحب. من يسك ؟ اد : ين المقصور الاولى 


عد ما كان اللانسان ل الكهف وفل له صدافة. وقل له حب. فيمول 
بالضوية زا”احن السف مد كاك الامو قفا شكس به مده 
البساطة والتحكيم السريع. هذه الكلمات مع الأسف لم يعد لها 
معنى عندىء "نا غلطان: ١م‏ لست غلطاناة لست اذرى! 


و 


: للعدل. ما اشعر به هو أنّ هنالك شيئًا أعظم من الحبٌّ. لكن لا 


اسم له. ليس كلمة لفوية. ولا صوت. ولا تحكيم عملى. ولا حرس . 
الااقاطنة: كلو اخي وكذلك الحب: والضدافة. واذا كنت 
ستنسالتى ما هوهذا الشيء الذي يشبه الصداقة. فلن أجيبك. أشعر 
به ولكن لا أجيبك عليه. 


و اغالا تقزف انّاتصوعة». 


ح: لأننى عندما أصيفه يصبح حبا. يصبح صدافة. وانا لا ريده على 


هذه الشاكله. 


لصدافة هذا الذي يصطاد معى. ولكن لا يوجد مانء من أن اطعنه 


هره لمعه اخرق موحودة لدى الاسان. 


ادونيس: حبد . انأ افهمك. لكل 
فائح: ادوكمت بك . اليشن كن للكت 


ادونيس: 


: حسنا ادا لم يكن هنالك صداقة كما تقول. هدا يعني أن هنالك 


عداء. أى العالم عدو مادا يمنى عداء العالم لك 1 عداؤك للماله؟ 


: فلنر جع الى القصة القديمة. ما بسمى عداء. أبا أسميه قتلا العداوة 


هى الميل. والصل موحود عند الحيوان. والاتسيان حيوان د كى حدا 
ولكنة ليس اذكى من الصر صوز الأنسان ليس ادكى من الص”ر صور 
وانا أظن أن الاله اذا نظر الينا من السموات يحترم الصرصور اككر 


حسنا: ١1‏ تكن هده النظرة للاسنان5 11 تظرتك عنيعة هشكن 
ضد الإنسان5 اتمنى أن تحكي لى قليلا . قأنا افهمك... 


01لا اطلة لبان انا اسان انكنا وانت اسان وههده اليد الين 


اننا السانة والعة :.. 


: اى ان هذا هو شعورك العميق.. 


: بعم. عندما تفرش الاشياء على المائدة وتشم النتن وترى الفوضى. 


الفوضى القَذْرة. أنا أحب الفوضى النظيفة. لكن القزارة لا أحتملها. 
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ادو . لمسر.' ابت تدا كر 5 الى بالمف ٠.‏ الدى كان يسول 5 احيث ها عل وه 


3 


التستيحلمة هو الاشتان: وانه معنى ير الممحى الى يبحلو الوحود من 
اللا ادا رال الاتسيان.. 
فاتح: ليا انا افول نا اخر افول عند هأ يدناك الاتسيال. فدا١دتنه‏ 


ادوئنيس: حيد. جيد. وانت تلنمى ع احد الفشلاسفة ل هداهدهة سيوران. 
الذى عندما قرأ المعرّى فال لى .ولو كنت اعلم ان عند كم ممكر 
1 53 1 6.6 


شاعرٌ 2 هذا المستوى لتوقفت ععن الكتابة. 


ادونيس: جميل. فاذا 
فاتح: هل تعلم لماذا المعرّى حميل5 لأنه أعمى. لو رآنى العالم بعينيه لما 
كان المعرنى. 


أدونيس: هل تقحسد أنه كان أحبّه أم. 
فاتح:لا فقط لم يكن ليكون المعرني كان شيئا احرا محمود ريبما 


قارس 1 


ادوئيس: لكن هدا لا ينسحب على حميه 
فاتح: لا لانه لم يكن يعتمد على الفعقل ‏ صوره واحكامه. بل كان يعتمد 
على الحدس الذى هو اعلى من العمل. 


ادوئيس: صحيح. جيد. 


أدونيس: لكن الأمور جيّدة... ألم تقل أنت أننا سنصن كتابا شيطاننا؟ 


فابح 


ادوينبسسس 


وباببع 


ادوئيس: 


فابع 


ادونيس: 


فقاتح: 


ادونيس: 


ابسن لم 1 نينا كاك ووأ 5 


بيعم كلك وهادم. اعبى عتفلاسنا بأاعنى الانحانبى, 5 لوحا مدي حميل 


انهم داععونى أكممر ما 


اداافانت من الممكن ان تكون موافقا للمفرق يانه 131 كان 
الاشبان.هاق هذا المستوك هين "الدة ار ةا لخلميمة والاضواء 
أفصل منه. أم ماذا؟ 

وجد العالم نظيفا جدا وجد محترقا سلفا ثم بدا يبرد حتى 
جاه الاشعات: علفه كارن طليها لسن كل اسان قروا لا ولكن 


الخلية عند النحل والخلية عند النمل هي خلايا نظيفة وقد تكون 


فاذا أنت من جهة الطبيعة والجمادات كما يقول المعرّي... 

يال ممم كان مقر ود بالانسان أن يجمل الطبيعة. و يستخدم 
هذا الفكن الراتع الذي عمره ملايين السنين 05002 
هذا العقل ولد مريضا . لآن أول شيء مارسه كان القتل ثم الجنس. 
أو الجنس ثم القتل. شيء واحد. إن الحيوان لا يقوم بمثل هذا 
التصرف اطلافا. فهل وجود العقل هو نوع من القفزة المجنونة إلى 
الوراء والتوق إلى المستقبل؟ ان هذا ( بارادوكس) مفارفة ان تمشي 
الى الوراء ولكن تتوق الى الفد النظيف. هذه المعركة هي المعركة 
اللفز ربما كانت معركة مستحيلة. من مسرح اللا معمول... 


جميل. الآن. هل استطيع أن أفهم أنه إذا كانت الأفكار هي نتاج 
اسان الذى.وصفتناه بهذه الأوضاف التى سبقت: والاشياء نتاج 
الطبيعة البريثة. هل استطيع أن أفهم أنك من جهة الاشياء وليس 
في حية الأمكارة وكيف لل هذا الشيء؟ 


737 


ادونيس: 


ادونيس: 


انا زرعما عنى اميل الى ان تنقى الكون غاريا ونظيقا دانا اعتف. نان 
هبالك حطا هيالك عطل 2 الفققل البشرى. اتجسيور ان كل الملا سمه 
ما قبل اقلا طون حنى من ايام حلاليس وغيره. وعحسر النهصة. الى 
احره. حميعهم كابوا يدعون إلى الاحلاق. ولكن رغم الأخلاق التي 
دعو اهنا لم وشتجيوا ضملية القكل كانوا ممافتيد أمافها: لذن القت 
كان يتم بيد الزعماء.. 


ولا عملية العبودية أيضا. فأفلا طون العظيم كان يؤمن بالعبودية. 


: كان يؤمن بالعبودية لأنه لا يستطيع أن يحارب كل المجتمع. أو ربما 
كان هو نفسه وك عقله العظيم توجد هذه الثفرة المريضة. لانه عندما 


أعدم سقراط كان هو يتفرّج من بعيد. ربما حزن قليلا. لكنه لم يقم 
بشيء لإنقاذه. أو لتغيير فكرة سقراط. يعني عملية القتل الموجودة 
عند الإنسان حتى هذه اللحظة لا تجعلني أؤمن بأنني أحمّدٌ كوني 
أعيانا ردنا تكو هد دشوالقة ولك هناها اسشعرية. 


اذا نستطيع أن نقول بأنك كفنان وكوعي من جهة الأشياء أكثر مما 
أنت من جهة الأفكار 4 هذا العالم. من الممكن لهذا أن ينسجم مع 
موقفك كفنان بأنك 2 علاقتك بالأشياء وكأنك تحاول أن تعيد تكوين 


العالم من جديد. 


انا المك طن العوان لمق أجذا لان السوان العظلى غيارة عن كس 


هائل للطبيعة . بأنه يوجد حيوان يبحث عن عدة صور وحلول للمشكلة 
الوانحوقق كينا قد الفالاسفة نوا ديام لا يعطون جاد و اعد" .حل 
يعطون آلاف الحلول 2 جملة واحدة . فهذه الطاقة العظيمة هل جمّلت 
الحياة؟ نعم اعكلاق اناد د ماد كتسرا مات الاقيا تمكون حملا 

موقا نذا رومت للك طن الدور كا ولت 9 
اشتراكية دون اللجوء إلى القهر البوليسي. مثل السويد وغيرها. 
الدين الاسلاا مي حاول وأخفق. الدين المسيحي حاول وأخفق مع أنه 
الطللن من اتسبة محاولة النؤل :ف تحمل المالم نادت بالفتقل :بولك 
هنالك أمال جدّ صغيرة. ما أقصده من هذا أن العمل لا يستطيع 


>30 


"1 


ادوننسس 


ادونيس: 


20 || «الى وا “لاني نأ الرودكه م .أن نكو علية الاسيان. 


5 ا 055 اموأ زدها + أكف: لكم عالما ؛ 00 (إمذاكان الحلمل دنهوب 


هد ره 0 هو انهه ه) ولاحسنية الموبف فشخصبة4ه جلبيقية حدا اا لة حل 


دمأ ما.ناه لعدى السمحسى من دلك ان العمل كاى عمله تسقيرا حدا 
رأآانبف .4 الصحامه ا لمسكله. مسشكله الحرن والمتل والموب. 


هل هدا الكلام بسوع أن عالت احد ما اذا كنت تؤمن بعالم اخر 
0 عدا 


كما هو 52-0 انا 00000 


وشره. واريده ان يبقى كما هو. انها سمرحية لا تصدق ٠‏ جميلة بمدر 


ما هى مؤذية. يعني. .. حتى إطلاق الاحكام غلط. انا اقول أنت 
شاعر وأنا رسام. شاعر ورسام نحاول أن نبحث عما يسمى بالسمو. 
الأبعاد لا وجود لها الطبيعة. لارف الحليسة تغاليا ومتختض : 
شمالاً. غربا. نحن من وضع هذا. السمو والحقارة... هذه كلها 
نتاج فيز يولوجي سيكولوجي لكائن يستطيع أن يؤمن بمجموعة من 
المتتاقضات. عبارة عن مسر حية 2 غاية الروعة والالم والحزن. 


فأنا ضدّ اصلاح العالم. هل أناقض نفسي؟ ربما. 


الحالة؟ الدين وقيمة وفاعليته ف المجتمع الى :تعيش فيه والذي 


تقول ابه يجب أن يبقَى هكذا؟ 


: الدين هو محاولات قلسفية جيدة دا لتخفيف.. 


: واحيانا تكون مخرّبة! 


: الدين ش كثير من الاحيان مخرّب. لأنه كان قصير النظر. فالدين 


1 نهف : 
لم يستطع ان د امام مفهوم السيّد والعبد. ولم يستطع أن يصور 
الحنة والجحيم بالشكل الطبيعي. عبارة عن أمنيات والإنسان يعرف 


بانها امثيات وعندى هو عياره عن تللم نات تخلاة عانها عاب؟ 
بطر ناب قلسضصة فالرسم فبلا ترسيمهون ططلبيقة جهيله ولي ل'٠ا‏ 
تمكن نأى سكل من الاشكال ان تحسل الى جدود حمال الخلبيعة كما 
هى. 2 أ الصوء ولا لك اللون ولا ل الاساس ولا ل ممهدة المكان ولا 
ممهوم الرمان. الرسم هو عبارة عن لقبة حيوابية حد' يعني كف 
يمولون عنها. ليست بريئة ولا بلهاء ولا عبية ولا لقعب. شىء هد كا 
هده الاشياء. والادب نفسه 5-5 هو عبارة عن رياصة 1 ريما 
تكون سامة وقد تكون جميلة جدا وقد تكون جنسية. الأذدب عيارة عن 


حوار انسان واحد مع مجموعة من البشر 


إذا قالدين لا يلعب أى دور لا حياتك ولا شك فكرك. 


: لعمم. 


اذا يك هذه الحالة ماذا تقول للناس الذين يوجه الدين حياتهم 
وأفكارهم ك أن واحد؟ ماذا تقول لهم. خاصّة وأنك تعيش معهم؟ 
ولماذا لا يلعب دورا لك حياتك؟ 


: لن أقول لهم شيئًا. إِنْ ما يقومون به هو جانب من مسرحية لامعقولة. 


وأنا لا أريد الصفح عنها. يجب أن يدفع الإنسان ثمنها. 


000 2 هذا العالم الدىه بوحد فيه له الصدافه وله الحب وه 
يلعب الدين دورا فيه. ما هو دور المرأة بالنسبة لك؟ 


«عتندها تكودت الخلنة البقرية بعمبب نظريه ارون أو«تخسب 


نظريات رجال الدين. الرجل هو أنثى. اليس كذلك5 من البديهي 
أن يكون وجود المراة هو الاساس 4 التكاثر وليس الرجل... 


ادونيس: طبعا. 
فاتح: لأنه مع حمل هذه المسؤولية الإجبارية الطاغية التي وظفت هدا 


المخلوق اللطيف بالنسبة للرجل. وظفته # عملية تكاثر وحطر الموت 


الم + دطر اله ذه كر اا جح ومن الوا وللاد هالمر اه 3 بنتهى حباتها 


يأدقى الل ها متسس المرام هه الاسهى والر حل هو 
0 لزع اومى نأى للجلبيفه لخن عمل 


وكاو عقر 
الى شر لانم فين بالندور 
قالامء حس بكائر 2 اعماى البحر ابمسم ثم تحجول الى قبل ثم 
اميم ر عنم حاره او بلطحبا أو ملكا فاستعمال الموة جد لبصيف 
الى سماء الانسان شماء . احر المراة بالنسية للحس البشري هي 
السيدة. وهى من انصمها السوريون وجعلوها الهة الخصب. انى 
الديانات السومرية وعيرها احترمتها فليلا 0 كرادم 
انس ماك الحنس البشري. ولكن لمن تقول هدا الكلام؟ لرجال 
البسن؟ للمشرعس5 للقتلة؟ للمبتزين5؟ لمن؟ 


556 الا تعتقد بأن هذا الكائن الجميل الأنفس لا يجوز ان تنحصر وظيفته 
أو دوره بالبيولوجيا أو بالتكاثر؟ وكأنها هي دوما مثل صاعمة مستمرة 
تنزل على هنذا الرجل الذي هو كالصخر وتشقه وتزلزله. ألا تعتقد أن 
للمرأة هذا الدور. أن تجعله يتنفس هواء عالم آخر؟ 

فاتح: المرأة تحترم الجنس بشكل منطقي وعقلي أكثر من الرجل. الول 
هوالمجنون الجنسي. لم أجد أنا امراة مجنونة جنسيا إلا إذا كانت 
مسسلولة معان .انرا #الديها نوع من الحضانة الفظارية: قد فاعيا 
عن طفلها ليس كدقاع الأب عن طفله لا. الرجل لا يهمه إن مات 
ابنه أم لم يمت. يحزن خمس دقائق. لكن المرأة لديها هذه القوة 
الهائلة الممنوحة للحيوان للدفاع عن الطفل؛ وتكون قبل ذلك قد 
حملته لأشهر إذا الثمل الملعون. البذرة الشيطانية هذه التي تلد 
انسانا. المرأة ماذا أقول لك5 هى شرف وجود الانسان 2 الحياة. 
شعي نشاف او أقضد أنها ظلمت: ظللميت 
الانسان. ان كان حشرة أو كان ا اذا التكوين الطبيعى 
اساسهة غلط. 


ادونيس: حسنا. إذا هل أستطيع أن أفهم نانك ايسان وحيد هذا يا فاتح9 
فاته لشت وهين ا لآنة يوجد له ذهني عالم مواز للعالم الذى نعيش قيه. 


ارونيبسس 


قارح 


ادونيس 


فقاتيح: 


ادونيس: 


١48 "00‏ أ هفدص اي مما ام ا الثاني هأنا هأ ّ رلك 


١ 
داك ٍ! ايمر اال مار م أحتصمر حماء 3 اسان‎ | ١و‎ ٠ ١ 


لكر 1 و[' 05 .هشور تالو حل مى على االإطلا ى5 


| ا ار<,_. ميهأ ولسس دنهيق 1 انأ ارحثث عن الوحدم كن او 
احرها ابأ استطبيع أن امون سندننا وحداى. استطيع. 


مادا5 من آين يأتيك هدا الشعورة 

ريما له أسس ورائية: جذور. عندما يسير الانسان على سطح هدا 
الكوكب يمتلك الكون كله. هذا هو الشعور. فهو ليس وحده. شرط 
أن تحترم حريته 4 الحركة. والأخيلة. وتعامله مع الموجودات. 
فالوحدة بمعناها اللفوى لا وجود داخلى لها. هذا العالم الذي 
بنى ذرَةٌ فذرّة. ملايين من الأكداس والدهاليز التى 4 الذاكرة. 
وك اتدوتنا ةق اكيفرة عن :دهالدز الذاكرة هم :ان كلهة الدهلية 
ليست حسنة. هذا العالم الفسيح الموازى للعالم. فالإنسان لديه 
عائنا ددا لجان وجا رهوء نو لالم انا كل كا لها يجن تناه ولكن 
ربما يشبه النيجاتيف قليلا. يشبه الصورة السالبة وهي ليست 
كذلك. يعيشها. ربما لا يتوافق معها. ربما أنا أستعمل الأحمر 2 
لوحاتي ولكن الأحمر الذى 2 ذهني غيره. وهو لا يرمز للدم. ربما 
يرمز سيكولوجيا إلى الحركة الجنسية. وقد يرمز لنوع من الإثارة 
البصرية. أو هو عبارة عن ترجمة للدهشة التى ما تزال موجودة 
عندى حتى الان. 


00 انعا كر رك الذاكرة 000 الذاكرة هى فوة تعود بك 
الى الوراء. الذاكرة خلفنا. وهي مخزن. مستودع لأشياء مرّت. وحين 
يند كر الإنسان فكانه يعود إلى الوراء. وانت كفنان بمثابة حركة 
باتجاه المستقبل. أي أن عملك كفنان ضد الذاكرة. فكيف توفق بين 
الذاكرة. العودة. وهذا الشطح نحو المستقبل؟ 


هابئح 


ادونيس: 


الل اكرم هىى, الى ك] المأحسنى هو ال اد يض] هو ىى 


الاب هاء [ا' لا نوج هناللك اعلى وقراء. عمو حلول قال اى 

ارت تهيسيها اللان هوالداكرهم كان ند كر مثلا مجه قلان اه قلان 
هو موحود وفرد.. حد.ا افربف قن راس انبفمك هدم هن الداى 
والمستصيل. ما هو المستقيل؟5 هو تمل هذا (الفقمس ) سيمت 
واحد الى امامنا ولدلك انالا يوحد عبدى داكرة محددة لأحلبتها 
من الرقوف القديمة. ولكن هنالك اولويات. هنالك داكرة. مثلا 
الام ان كانت على فيد الحياة فهى ذاكرة حيّة. وإذا كانت ميتة 
هي انا داكرة حية. الأم عندي هى معين عاطفة. انسابة لا 
أبيعها بكل الكون. الذاكرة لها قيم. لها ثمن. 


جيّد. ولكنك الان تتكلم عن الذاكرة بمستواها الشخصى. ولكن 
هنالك دذاكرة ثقافية مثلا . ودذاكرة تاريخية. م2101 : النمامية 
والتاريحية التي نعيش فيها. ونحن جزء منها. من الممكن أحيانا 
أن ترفضها أ واقخاصى نتيا د كذاكرة نفاضة و ناريك نيا 
كروعينا وااستوات كشزة كن دز ين الذاكر: الشخصيه 
وبين الذاكرة الثقافية لشعب أنت تنتمي إليه وتعيش ضمنه. وبين 
الذاكرة التاويسة شيعب لت تمصي له رضنا وتعيش بينه؟ 


ها لأكرمفسا ادنيى عن اللذاكرة الشعصمة كنا سسا 


والذاكرة الأدبية والذاكرة التاريخية لا وجود له. ليس هنالك من 
آكية اذينة وذ تاريقية «نوجد الذاكرة الوحوةة الآن ففينها 
ضيه وقشيضها الآن» انك تهميها تذاكزة لانها ترمز للماضى: 
ليس ش العمل شىء إسمه ماض ولا حاضر ولا مستصيل. يوجد 
الآن بكل حيوية الماضي. وبكل توق المستقبل. أي أن تعيش الكرة 
أبعادها الضوئية. الكرة تشبه الكون بأكمله. تستطيع بلحظة 
أن تصل الى المجرة وتعود خلال جزء من الثانية بفكرك. هده 
الطافة العظيمة التى لديك... قماأ هو ماضي السنسن العديدة. 
هو تاريخ + الشعوب. تاريخ سورية مثلاً سياسيا. أو الحركة الفنية 
أو الأدبية. أو أبعد من ذلك الحركة # العالم. والادياء الكبار 


"5١ 


ادونيسن: 


الدرس لفتسيول وتطلفون الحسور هؤلا.ء الادياء احلاموا اأحسيج١‏ 
من عمالها ولبسب همتهم اسلاج هدا العالم 


لكنك يا فاتح تتكلم عن الذاكرة بمقهوم الرفى ولبسن تممهوء 
الحصارة أو الثقَافة. كمفهوم للزمن أنا معك هبالك الان 
والمستمقيل جزء منه. والماضي با ان هذا الان. لكن سالك 
مرجعية على مستوى الذاكرة التاريخية ومرجهية على مستوى 
الذاكرة الثقافية. شعب بأكمله يسير بمر جعية قديمة. الدين مشلا 
ل برجي زليه لي مرجعية. والقوم والقومية لها مر حفية 2 
الماضي. كيف نحل مشكلة المرجعية اذا مادام مفهومك للذاى ة 
على هذا الشكل” مفهوم الذاكرة لديك مفهوم زمني. مفهوه 
للزمن. لكن عندما يقول لك شعب بأكمله إن معابيري #2 الماضي. 
ولنسن ف الحاكير: از .فك ا ملعتف ::. | ْ 


قل لى ]ذ١‏ نينا عن هذا الوصو 


: ما تسميه يا أدونيس بالزمن. طول وعرض. أخالفك فيه. 


وتستطيع و تنافشنى # هذا. الزمن مضغوط. ولكن مهما 
افتربيت ذرات الزمن # الذاكرة فهى جدا بعيدة. فشد ثبت 2 
العلم الحديث أن هنالك الكترونات 4 منتهى الصغر تسمى 
كسيزيروء لا متناهية 2 الصغر. وهنالك مجرات وابعاد فلكية 
لا متناهية 4 كبرها. نستطيع أن نشعرها بخيالنا ولكنها تظل 
ل نتطلقية بالتيعة لحنهر نا ١و‏ ا نكسار نا نا لاننا ل تسد 
إلى بعض المعلومات الهامة. يوجد كثير من المعلومات علينا ان 
رفيا حت تعد قو رهلى العون ياكفله» ذا الزمن يف الداكرة 
مضفوط. وبإمكانك أن تتناول منه أي نقطة تريدها وانت 2 


مكانك. هنالك دماوت 2 الذاكرة. هدا صحيح. لكن هدا مر ص . 


مرض بيولوجي محض. الخرف مثلا او غيره من امراص 
الشيخوخة. العقل يكنس. يرمي كل شيء. لا يحتفخل بشيء. لآنه 


ادونيس 


ادونيس: 


4 5 ١ : ١ 
هدد لد ن هدةر هها سكل ممخنة ا‎ ١ 
- 7 4 24 رود رك الا يفاد تلقب.‎ 


' 0 ٠» "| - 
| ع‎ 020 


النقافية والتاريحيه 

كا 1 بان "2 له 
ارا كانت هده العوامل حيه ج اسان لحى ته هد 3 
انها وحود. 


حنا ادا ب هده الحالة كيف تفسر " 0200 أاسمة قد 


-55 57 رات والأخلاق يوحد لاسي ين 


تنظر اذا ١‏ من هذه الراوية التي تتكلم عنها اس سي 


لوي ولسوا 10 هبالك سَىء اسمه 


قديم يا أستاذ. العمل الفني ان كان مرسوما بالشحار على جدران 
الكهوف. وقد رأيتها ان درنينا حتما. شىء ممنء. العمل الفني 
ليس له عمر زمنى. أحيانا تقف أمام لوحة لرافائييل ترى فيها 
صنعة لا تحترمها. واحيانا ترى لمسة من فنان حديث فيها من 
الصدق بما لا يحلم به رافائييل. إن منتهى الصدق هو غاية الفن. 
لكن ليس الصدق فقط. بل منتهى الصدق. وهذا مستحيل. وهذا 
من جمال اللعبة. العقل البشري يرفض التكامل لانه مغامر لان 
تلك كا الفصير اس 10 كان قتلا وقبله 
كان فتلا ولك الى حجانو الع ,كان بو جاه كنا ذا ومتدر ون 
هم الفلاسفة للاسف. بعض ى الفلذيفة كفو . قاتلوا وقتلوا . قهده 
المعركة. معركة العقل. لا يجب أن نمول عنها انها معركة يائسة. 
جدالالوزاظة” الاايضية مميد الالسان هل سهعت يما نين 
بضيد الاساق؟ هذا بمارس يك اريك رمخلا عضن ادكه 
على قلان وفلان بالموت ويعلم أولئك. وتحصل مطاردة من أجل 
اصطياد الإنسان ‏ يوجد فكرة الآن. أمريكية أيضا. أن بعض 
المناطق المعزولة من السلاح ستّحّد بأسلاك كهربائية لا يستطيع 
ينجاوزها الانسان. ثم تاتي طائرات هيليوكوبتر تنزل صيادين 


١ 3 | 5 0‏ 424 ل ١‏ ل 

0 كدىء ( دبهأ ذا ل 5 "حاى ولكن يحت‎ 5 | 4 ُ ١ 0 ا[‎ ١ 
ا‎ ١ ١١ ا‎ | 

5 5 و ا | / 4 »كىن دمأااح تو ومن الهت .اسيلا 
١ء‏ 


سياد هأ معن دلو : اين الافدسل اه الولمجهف؟ لقع قلق 
ا 5 ابر عها دعنى 2 شضات 


الحى لاحسره 


ادوفنسشن. خسنا الآن ليك ان تفسر لنا ما مفبى التقدة اذا عندما يتقدء 
احد اه محتمع فهو ينتقل من شيء بلطلت فاعليته الى شىء يعتقد» 
بانه فعال. هو ينتَقل من مر حلة الى مر حلة. فعندما توحد 00 ف 
اللحطة وتقول انه لا يوجد قديم. فكيف تفسر اذن عملية التقدم # 
محتمء من المجتمعات؟ 

فاتح:ادا كنت تفسر النمدم بأنه البحث عن مزيد من السهادة والاستقرار 
والنظام والبوليس وتعاليم الكنيسة و اروس لاسا ارام 
القواوت الخلق ة 5 ني جد قل اغتبر ذلك تقدما انه بوع 
من الرياضة العملية. وهي ضرورية. البحث عن الدهشة والبحث 
عن التعدين. البسف عن الحديد موحود'لناى الامسنان متا تمده 
الزوجات ثح الديانة الإسلامية هو بحث عن الجديد . مفامرة. لا 
يفعلها الأمريكي ولو أنْ له عشيقات. ( أكل الهوا ذاته). اللعبة نفسها. 
بن عي امد ببسي الس 00 

من الناس الدين د الي عنصر الدهشة 2 حياتهم. 

كاكالة العصر هذا اتقيما مالك لح هن الدمشة والتقده هه 
رياضة عقلية ل غير. 


ادونيس: لكن التاريخ يقول لنا عكس ذلك. يقول لنا ان المجتمعات مرت 2 
مراحل. مرحلة العصر الحجريى ومرحلة البرونز ومرحلة الحديد 
ومرحلة التكنولوجيا. وك التكنولوجيا انتقلوا الى مرحلة جديدة 
اسمها مرحلة الالكترونيات. والان نحن مقبلون على مر حلة جديدة. 
هادا العالم ينتقل من مرحلة متقدمة الى مرحلة أكثر تقدما. . كيف 


تفسر هذه المراحل5 ثم لا يوجد حديث ان لم يكن يوجد قديم. 


قابتب-: ادك كريم 2 تقدقا:: 
5 هع د - 


>50 


الى 


وار _« 


أدونيمسس 


قارح 


مااام ارأانمو مهاء ار نها و اأد_صدة بن هلالى ا 


ْ |اه اود أ|١ه‏ 
ب,هىاوؤا! و 


م ال'ريمأا هم 
1 5 هو ره , الارننان على عاام 0 قفا فك م لعال 


4 ١ ١ 
م٠١ أربي‎ 
0 5 (٠ 
االدرام لا تواحدسيى عبر 00 >< الظ > © ل لذن‎ 


الةدوأم دهت _! 


دعا ف المسستصل فلتحيرنا اولادنا عنة 


0 
عدر مواحؤه 
5 0 
عن اللوحة و 
فكبطره كرؤية. ا ليان 6 ظهظ2 
يا يسيب سي د 
اك ل حاول الإنسان منذ العصور الحجرية وحتى الآن أن يعطي 
القن معية البمخز طبعا حتى الإنسان القديم لا يعرف شيئًا إسمه 
مشر تحن اسن بكرا . ولم يكن شعودة. . كان أثرا إنسانيا على 
الجعتر “ان كان تلوينا أو حفرا. ار إنسان بأنه ا وك ا 
أنا كنت هنا. ثم أصبع فيما بعد طقوسا. فإذا كانت مهمّة الفن هي 
تجميل العالم فهو عمل جيد. ولكن مفهوم الجمال يتغير من حقبة 

الى حقبة. قفى العصر الآشوري وما قبله كان هنالك فن الرعب. 
كان الملك يسع رات خرافية أمام باب قصره لإرهاب الشعب... 
كاف وظرقة الف خدمة اللطيفة الشاكمة القصعد أنه اذا كانت 
مهمة الفن تجميل العالم فهي وظيفة مشرفة للإنسان ولمسيرته التي 
ميدن 2 الحير الك سي بيكه رف ال ري 
النا س. مثلا وجود حيوانين مجنحين لهما لحي طويلة مخيفة أمام 
باب قصر أو معبد يبث الرّعب 2# قلوب الناس. حتى الفئان نفسه 
مهما كان قديرا وينجز تمتالا اكتوويا كان قا فومتف كان صادفا 
خذاوكان نتيا حتى أكثر تقنية من الفن اليونانى. الفن الرافدى 
أكتن تقنية ووخليفتة أهم :من القابيس: :القانيس معظاة: أن ارا 
دلولها كدا و يي محا سي وا 
هدا الفنان الاشوري او الكلداني أو. كان متمد ها هوف كر تكد على 


ادونيس: 


5 5 وكل داور اأدى في اأوو..؛ ادها ف ار> إى ١‏ 


لاوا اء واارمنا 0 ارى واس ١‏ التهدم4ه. واي 


|| 0ل ين || 500 القجم١‏ 1 فو بخ ا كل 


الوأه؟ 4 


أمى هر العا 
موءوده سأنهأ فالاتجاهاتب السبيه الحد به 2 أورونا 


١ 
الناام اا 03 نو ها ع اللاد 20 هالت ورهة أ‎ 
٠ 


0 47 
لم7 ده در 


7 وبحطي مر له الجر لط هى 2 جدجم ادسنناء السى كاسن 


مع فاه 
عير مندر [4. واسبر الها نانها ذات قيمة شكلية. ادا اليبحث عن 


3 والنص ون لحري ةلتكل همومه ابشاني طبييرة جد 

فطاما مالك قنان ومشير لهدا الفن. فهدا يعني أن العالم مشترك 
ب الحس الدى يسمونه ابداعيا. وهو لا إبداع ولا أي شيء. انه عطاء 
مشرى طبيعي؛ .قد يسمونه فنا أو إبداعا او عبمرية كله كلام فارغ. 
و ا .لا مانع من ان نحترم أربعء 


0007 مرت ا 0 الع نار ونيم 


عمف مانن الكل الوؤفة الغندة بالنسية لك شخصنياء للد الت 
كشحص ؟ 


! 0 ( أنا أختلف قليلا عن الآخرين. أنا لدي عدة مهمات. 


م ادك اا سعى حدلا بالترواقع التشكينية لابين التهمرين: 
0 .هل من الممكن أن تستمر 4 العصر الحديث بعد هذا 
الانقطاع الطويل. خاصة بعد قرنين. قرن ونصف من التوقف عن 
العطاء التشكيلي. لا اقول الإبداعي؟” نحن على المستوى الفني 2 
الشرق العربي. إن كنا سوريين أو لبنانيين أو أردنيين. بدأنا 3 
لمات كيل جدي. أوروبا بدأت منذ أواخر العصر الوسيط. 
أي منذ سنة ٠١٠٠١ -١١٠١‏ . وحتى قبل ذلك. 7٠٠١‏ سنة بعد المسيح.. 


الا تشعر ان هنالك تواصلا بييك وبين العالم القديم؟ 
: انأ ابحث عن هذا التواصل ولكن ليس بالشكل المتحفى. المنتحف هو 


اشياء وجدت بمنطق جمالي معين. دخول المتحف الى العمل الفنّى 


ادونيس: 


ادونيس: 


عملنة قبهأ عنات وعهلميه مر متخلسيهة 


دأشينهنه لوحماأ 8 5 حب قه4 

شرق مماهيم نما نقَة وتنضفهأ علو اعهال حدداا *ء وشا 

معنب ودجول البراث بالشكل الوقج افحسد انه لديا 1 
9 


دا'انت لك 


مون 


السفر القربي يحب أن بقدسه. قدسه ان شنت. ولك لا تقلده 
اذا كنب ستاتي دشيء حديد عليك ان تأتى بئفس المشاعر «الماسى 
والكظلمات"لتكيا ته الوجووة وراد فكلا انا" كين الي 
المستقيم ح الرسم. ولكننى استحومة نايا فكوا جد هد 
انا ارسم الانسان. ولكنني ارسفة كا ااه اسان قينا رتنه 
الانسان. الإنسان الذي أ راه ب الشارع ليس باسسان. انه عبارة 
ا سرك بهذا سركي ها حت عو ا 
الاجتماعي. إن كان ثب علاقة الانسان بالدولة. وعلاقة الدولة 
بالدول الأخرى: هذا السير الذى ناخن صورد شرعيهة. انا عو 
من المخاطر الكبرى التي تهدّد الشيء الباقي الثمين خخ عقل 
الأنسات: للك هادا ل ل أعمالي أن المين بن اكور" الستحيية: 
التي لا يوجد فيها أي منطة منطق والتى لا توجد فيها آنه رحمة. ان 
اضعها كوثيقة 


سنتكلم عن هذا عندما سنتكلم عن ممارسة اللوحة. الا ن ما يهمنى 
هو أن تتكلم عن الفن كرؤية. 1 ى كما يوجد رؤية دينية. وكما يوجد 
رؤية فلسفية الخ. يوجد رؤية فنية. هل تعتقد ان هذه الرؤية الفنية 
هي أكثر قدرة على فهم الإنسان لنفسه ولغيره وللعالم أكثر من 
شيرهاء ركاذا قتعد للد وم هروز هلك هن شوة الو 


: عظيم. سؤالك جيد. ولكن يوجد كلمة لم أذهمها. ماذا تعني بالرؤية؟ 


اى هذا العمل الذى تقوم به. مثلا هل بإمكانك أن تتصور نفسك 
ليس فنانا؟ اى أن هنالك نظرة للعالم حولك وانت تحاول ار 
عله با لما زنسسة. 


1 اه 1 5 35 6 
: لقد قلت كلمة جيدة جدا. هل تستطيع ان تعتير نفسك لست قنانا: 


نعم آنا لست قنانا. انا انسان عادى! 


> 


رونمسل 


فابح 


ادونيس: 


ءّ 
<تم » 
2 


هوم مها 
ادها تمصي حل د ا امفيك عن مطلق 


لل 00 كله الأى فى الشاحية 
اكات عر 'شبكنا 


0 يا بوحد قبة فلسيمة هيالك عرافيك 
امعد نينف كدن 


اي فال كان دا هم 
1 كان على سطع ذي تعدين فهو رسم. . وهدا الأثر 
أنا صد الوثائق. فقندما ترسم مثلا 
أو حالة نمسية عبارة عن تكوينات 


< عه هَ 2 دشه. أنا أعطيه هذا 0 0 
الكثير حتى استطى- اده اليل لقا من الممكن أن : ترى أعمالي 


وان كنت عادلا تستطيع أن تحكم. 


جيّد. اذأ السؤال هل تعتقد بان هنالك وسيلة معرفية أخرى 
كالفلسفة أو كالتاريخ أو أي شيء آخر تحل محل هذه الرؤية؟ 


: استطاع بعض الفلاسفة أن يصل الى هذا. مثلا . استطاع نيتشه 


عبر نظرياته عن الفن التشكيلي أن يصل إلى نقاط ع منتهى 
الحساسية. وحتى الشاعرٍ الأعمى ل المعري وصل الى نقاط 
عدين العساسة. 0 البحث عن منتهى الحساسية. هل 
فين المفكن الوضبول النة5 تبك أنة هن اشى الاموو وع العيك ان 

تحاول. ولكن بإمكانك أن تلمس الجدار بأنملك وتعود. تستطيع! 
اذا البحث عن مطلق الحساسية هو عمل أساسا أخلاقي. تصور 
انا الآن أقتل نملة وبجانبي أناس قضوا 4 السجن عشر سنوات 
طلا . كيف أستطيع أن أوفق نفسي 2# هذا العالم. و أرى أطفالا 
قتلوا ِ فلسطين. أو أرى نساءً وأطفالا ماتوا 4 الفابات أو # 


ماين البوسنة والهرسك أو # السودان أو يه 


ارزونيسن 
هابح 


ارزوننسن 


هاتح 


ادونيس: 


ادونيس: 


ا ١ ١ "١‏ 
وال الصيم أو الى مكا. ياهال 


َ« 
فم 4ه اوفك 0 حوزي 6 ها 1 


ا 
رو «دء, محر كدر هم اعيهاء حدر الموحورم هطاء 


حيد ولكن هل يقتمد بان هبالك سنىء نقوض ى الى + 
يستطيعم أن يلقي المن مثالا ؟ [ 00 
4 يوحد مسأابيد للمن. يوحد ما يسمى بالسعر الشقر هدك يفه 

التي يهانها البشر الشعر فقن محيف. صفقب جد وياد جد :ف 
كر إسابية من التصوير تحن بعتمد كثيرا على المعطى 56 
طبيعيا. وهو حاسة الشعر 


د 


أي الشعر بالمعنى العام. فالتصوير عندما يرقى يصبع شعر 

نعم عندما يرقى التصوير يصبح شعرا. ولكن المخزون الإلهر 
الذي نسميه الهيا. المخزون المعطى للانسان. هو البحث 00 
أعطاه الشعر . واحترام هذا العقل النظيف الذى يحاول فهم 
الكون ومح اك لان لقت بيط جد ا 'لفة الانيناة النسدة 
مقدة كلاذ فا + برهناب الينة اللسيملة بجت ان نهدل ل انف 
وجود الإنسان 4 هذا الكون. الإنسان يستطيع أن يكون من أنبل 
الموجودات 2# هذا الكون. ولكنه لم ينجح حتى الآن. رغم أن هده 
هى رغبته. الفنان هذه هى رغيته. والشاعر هذه هي رغيته. وقد 
حاول بعض الفلاسفة والمشرعين. فشلوا أم لم يفشلوا ليس هدا 
مجال الحديث الآن. فإذا أردنا أن نكون عادلين نقول أن طاقة 
الإبداع ك الذهن البشرى يجب أن تكون قاعلة لكن ب هدا العصر 
هى غير قاعلة. 


حننا ‏ “عزف لأسانك السؤال ننه تقرييا 1 :تثوينا عليه 
عندما تكون لوحدك وتفكر بالعالم حولك. © مشكلاتك 
ومشكلات البشر وك الكون. تشفر انك عندما تلحا للملسمه. 


: لمَد استعملت كلمة حيدة فح 


تيحن هذا امقر ولا تحييلكت وادا لحاب لين المالم وا 00 


وعودها كلها الى المن مشاه السمرن. بصفة انه بون "المي 
ان نصح لك اففا هل لذدنك احساس كهدا؟ ولمادا تد ىن ل الى 
امكانيه فتح افق تفحر عنه السلسمة ويفجر عنه الفله؟ 
ان ما يسمى بالفن الحميل. وه 
تعفن خا طنك وها سمي بالف التذكيلى هوا يكنا شسبية حافلقة 
بالعربية. بلاستيك ليس لها معنى. فسؤالك هو أنه يمكى لما يسمى 
بطاقة الإبداع ان تفتح نوافذ. أى أن توسع القالم من حولك. عندما 
ترى عطعه لحرن ري ان طافة ادصيان تستطيع أن تتفهم هذه 
الملفة: اقل أن أمورا ككفي يسدر تقندة الشا بدومتسالة العينا دنه 
عند أكثر الناس الذين هم غرباء ء عن هذا الكوكب. اج ي أنهم لا 
ستحمقونه. وما يزيد الطين له تراكم رات 
حساسية هائلة كالشعب السوري أو العربي. فهل تستطيع أن تتكلم مع 
القرى تلقةاما سعى نبالة الفكر البشرى 5 هذا عقيف يكنا أنه غير 
ممكن. ولكن يبقى للفكر القيمة الأعلى داثما.. 


: الفكر وليس الفن؟ 


: أنا أخالفك 3 هذا الأمر. وأقول ان الفكر هو جزء من الفن إن كان 


عظيما. لأنه اذا كان الهدف العو اك عي 
ومن البشر عاثلة واحدة. فإن اللوحة والقصيدة والقطعة الموسيقية 
تجمع حولها بشرا متناقضين. لدنم شف أنه : احا حك . 
وحدة دائماً. بينما الأفكار تمزق البشر والأديان تمزق البشر الخ.. 
مارأيك؟ 

حو تسسا وا كنا بجيياا . ولكنه فْنْ أى تجديد. قإذا لم يأخذ 


لضن معنى التحديد يكون عارة عن تكرار لماضي ‏ . لجحديد 5 


ادوينسن 


ادونيسن 


فاترح 


ادوئيس: 
كل ل يصدر عن هذا الصندوق الجيلا نيئي الدي اسمه عملا 


ادونيس: 


اأيين يك ]١‏ َك 5 | 0 الفنن .في ل 


57 بعاد الوعحى 


5 ررحاب الوعى ولحكى هل 0 بي لوحه لم يعمل شيها السى 


سرع وقوه وجلهد9 


يا السمكر حرء يحب ان يد حل. 


انا اؤمنى ان التصوير زاالحساسيةه هو من ارقى مهمات الفكر ين 


تنكر هدا. هل تستطيع انكارهة 
2 


كل شيء. العاطفة. الفن. الأذى. الىاخن القائمة. ولكن نعود الى 
مطلع حديثنا # هذا اللقاء. محنة الإنسان .© العصر الحديث. هل 
من الممكن خلاص البشرية من الألم؟ طبعا هنالك من يقول إنه 

من غير الممكن. آخرون يقولون من الممكن. فهنالك قوانين وأنظمة 
واتفافات دولية الى اخره من هذا الكادم الهارم: ولكن يبِمَى الفكر 
منانداك نان الحكى اللوفب وانا اعتسن أن الف هو كزع من على 
فكرية محضة. ولكن لا ما نع من أن تكنيق أن الفكر قن يكون اجيانا 
أسير قوانين مسبقة الصنع. فينبري الحدس ليكون الحكم. ما هو 
الحدس؟ طاقة موجودة ولكن لا تستطيع تعريفها. الحدس هو أن 
تصل الى أحكام رفضها العقل. 


اذا هل نستطيع أن نقول استنادا إلى ما ذكرناه. الإنسان هو كائن 
فنا وول كاننا مفكرا ولا فيلسوفا ولا عام . أي أن الإنسان حتى 
قبل أن يكون حيوانا ناطقا. هو حيوان فنان. فإذا كنت توافق على 
هذا فإن الرؤية الفنية هي أعلى أنواع الرؤى التي يمارسها الفنان 
مجابهة العالم أو فهم العالم. هل نستطيع أن نقول هذا؟ 


فائح 


ادوئيس: 


ادونيس: 


انأ نفاد هء_ . أرها دمن ه ا هارلك؟" 0 أهها اه ٠.‏ 


5 لمكن انما' فاه 
عن طريو الأبداء ولكن مبى؟ لا ن 


عر ى الان ط| ١‏ 00-65 - 0000 
07 | من نوع حادس م أن بكونى 


هو و يله الأبحسما! هه العااه 
ايوق ان يكون المى كالحسير لدى اسان والى دنه دوا" 


الفثل. عن حنين الكل إن ستالك ادها رات كان عن اده 


0 


|. 
هرداوارد 


2 : تطيء ان يصوم بسسىء . مصيبه الابشان 9 الماسشاة تنقمة اكت 


برايى هو اخر حصون البشرية. 


جيد. بحن متفمان على الشيء الذي نريد أن نصل اليه. بح 
مدنا حتف الان علن ان بالقزهو أعلى دريجة من ضبير الإنسان 
عن نفسه. 1 ةا هناد ترانا .ا ويكنا العو ب الذي نعرفه 
ا 21 وما دمنا لك دمشق . فلنضرب مثلا بد 
الخليفة معاوية هو مؤسس الدولة العربية الآولى بالمعنى 5-6 
لكي انها لطلهات جه تا لكا تسن دونة كاناها سيد 
حديثا. وكان تاسلسية طين "النيون»» 


لا شد الدنك: لسن علمانيا ولكن طبه الدين: 


ان قضل الديق غق الدولة؟ 


كلق كان ندة الدين :فاك عور التقيه "ا كتيرو يا معازية 9 
والى آخره... ومع كل ذلك عندما ندرس هذا التاريخ بكل إنجازاته 
العظيمة نشعر بأن لا وجود له الآن. انتهى. بينما الشعراء الدين 
كانوا ك بلاط معاوية أو هشام بن عبد الملك. . الأخطل وجرير 
والفرزدق لا زالوا أحياءً . فإذا الفن يبقى رغم تغير الآزمنة. . وهو 
لا يموت كجميع الؤسسات وال جهز : التابعة لها والأنظمة التابعة 


قابت>ع 


| ' 
ا محعيواه م ح-به لهأ عحكشيهة 4 :هدي مهما ليها 


| وه»يها 
: [ 
8 5 لأا بع سبوا تك لمن إل 
...هع 5 ا - “ 
٠ ١ .‏ 
١‏ 3 . 
4 :0 كه #طى ىق ل تمنا ها للم ب« 
هك ١‏ للمه مه 
١ ١‏ [ء ١‏ 
, 5000-05 شقانت لصمفقه 5 خم ما 0 5 35 09 
00 18 8 حل 
مهنا حل حمسيات 
1 ب مو جود وسحأة: دحك لمهم شل 
يم 520 لم١ ١‏ 


١‏ الل هد الذنى تكسسبه شدنه ستهشسة:. د شة اه 
الفاين “تلان ٍِ 


5 1 0 ات 
00 بإان> السشيفقت: ها 'نبل: د داد مسسحفيع ال لحكم 
بخصضنة - - . 
© 


50 الاشميك" افق محتمقا بلا ضن. 0 يعي 


عي لح لا يعقلي الل ال لا 
5 إلى هداح عصوي من حياته. . ما هدا! المحيمه لمحلمه” مارايك نت 
هيه؟ 

قفا "نكوي السن حاجة لا نشول شعبية دلا خومية ولا وصصلية. ب 
حاحة حباتية للانسان العادي. اذا كنت بحاجة الى الفن فانت 


و ا اه 
اك وحى ومساهم شك حضارة. عندما لممقمر ان خضيل. 


| 9 
عل 


عاحة فتالك طفاه. ولبات ى. وسلطة وفن. وهدا هام جدا. العرب 
م محاعنية الفكرية الاولى كان الشعر . ثم اصبح فيما بعد 
اتحاها علميا. نهم لم يقتصروا. اتصلوا بعالم الترجمات ل العصر 
العباسى خاصة. او .شك اسبانيا ل الاندلس. عندما يكون الفن حاجة 
يكون لحن حظعريا راكثن خيوية قفالا فا لعن ةوسا ذل :عياة: 
الى جانب الناحية الجمالية. له خدمات اجتماعية هامة جدا وقد 
شاهدناها جح الصناعات الدمشقيه القديمة. فقد كانت بضاته 
الشام تحسدر الى افزيونا: ان فء هذه الفنون كان الشفر والشفر 
ن. قالشعراء الثلاثة الديز ن ذكرتهم الأخطل وجرير والفرزدق 
كانوا شعراء. شنالك انافة الفكر البشرى. هنالك احترام 
بسيوني موجود. وهذا يدل على صحو 508 شديد 0 لأنك 
لا تستطيع ان تفصل المجتمء ع الاي جايية داكن 
الفن.. كان فن الشعر اهم شي . أما الصناعات الأخرى فقد 
كانت ابه عحصسرها وذات كيمة اجتماعية تجارية هائلة 58 أن 
0 ب النسيج او ِ السيوف أم كان # بداية دخول الزحرفة. ثم 
تحلورت واخدت زلك الشكل العالمى. كما الذى 2 الاند لس. مناخ 


ادونيس: 


١ 1‏ 0 اأقعاهة المر كه 3-3 لسيهر القرب | 


يم 
اعدلوا ولا دحل لهدا 2 حدسبا اذن. سؤالك 


كر 


مر ا 5 ه١ا[لا'‏ اهم 
اى.ننهاد السسى 3 بى سفهه ١‏ مأ ليكول لك سمه حصاء به 


ا رفة.وتعالفات ال عن اكثر ففالنة 2 
اننا < المكرى: فهالى حانت كون الشقفراء من كبار اعدو 
عحسر هم . كانوا كدلك من كبار شاد الدولة. ريما يشكل منحل 
وكانوا نمادا احتماعيس لا مثيل لهم 8 الحالم. .في )"لطاع 
بعيشه 2 العصر الحديت. وانفصالنا عن الخط البياني 


ه| لمكن 


الهم حددك 


الوق 
3 
رلك. هنالك 3 البلاد العربية مفكرون وشعراء مهمون جدا. لا 
أريد أن أذكرهم وأنت موجود. أي ان التربة موجودة لكن الإنسان 
عير موجود. أين ذهب هذا الإنسان؟ هل هي الديمقراطية؟ هل 
فى المبحالة الحادمة 2 :اشر بهل هو لخدو ةمل هو الجبن 2 
مواجهة القتل الذي بعادي نف الشهري العر الشاويي جره 
556 انا ومن يَذلك . 2ك حالة ترفب وصمت #ولكنلا اه 
بأن الشعب العربي قد تخلى عن حلمه بأنه من أجمل الشعوب 
فكرا. لم يتخل. ولكن يوجد صمت. وأسبابه جميعنا نعرفها. وأنا 
حزين # نفس الوقت لأن الوجه العربي والجسد العربي والآرض 
العربية والتراث العربي والمحاكمات الفكرية العربية لا زالت 
شك فيودها. لماذا هذا الانكماش5 لماذا هذا العذاه الذى اضئاف 
اجمل منطقة # الكرة الآرضية والتي هي الإمبراطورية العربية. 
احدل متطلفة ف القاله 5 احمل, م غانات: الامازوة» و احم من 
غابات أوروبا! إن الجمال الموجود 2 الصحراء والفكر الموجود 2 
الصحراء هو من اندر النشاطات الفكرية # العالم. لا يوجد عندى 
جواب للا سف. 


الى ارتفاع الفكر وازدهاره ويين صمنية ومونه وضحالته ومع 


حسنا. إن الملا حظة حتى البسيطة على شعبنا العربى 4 علاقته 
بالفن. ومن ضمنه الشعر والرسم والموسيقى. ألا تشعر بأن علاقته 
بالفنون إجمالا. كما هي الآن ليست هي علاقة بحث عن الجمال. 


هد الدح. لوء١ه‏ الجحهال صر هأ هى علادقه و تليمره ل لذن 
الصنور هى وطايم مناجز الابديولوحيا مي اخان النا فيه من اانه 
'لوطر الع ', أن هبالك. دابنما وطيمه اكثر مها هويه. . .ه. احا 
ره من اخل الجمال. من اجل اتقناف الاسيان من احل توسيع 

ر النطر وحدو اللمفرفه وحدور العلم لكن بالممايل قفان محيمها 
نسطر الى المنون توصمها وطائف هو محتمع كانة يتحر فيا انك 


فقابح الحوات يكمن م سؤالك توصوحج ابت حجرين. وانت تحجاول من 


٠ 


يوم ميا ذك وحبى الآن عملية ترميم يصمب. اسص 2, ل اتكلم 


عينك. ولكبى انكلم بحر د وه أبوى مدرحك اطلا قا 520 بعص 


الممكريلس: وهم فله مع ا هنالك صحالة اتكانها عريبة 
عمك هل يحرد العقل؟ فمثلا ولد. ابنك. اذا عنمته مرتس 
وئلات عن خطيئة لا يجاوبك. ويحرد ولا يقوم بأى دشاط ايجابى 
على :فد أناعبرواما شعرك هد ا.هندما :كنت ١‏ ريه كادوا ولوق 
أنت فنان اشورى. لست عر بيا. هذا ليس فنا عربيا. قلت لهم 
ان الاشوريين نصفهم عرب. وفن قوات الكثير من الحفريات 
وكانت توحجد الكتير من الكلمات العربية.ٍ وكانت تعيس ضصشالك 
فائل عرية وقيائل كا كرتسطيم اخبانا مع الاوك الكل انين 


ادونيس: هل من الضروري أن نحب الفن فمّط لانه عر بي9 
فاتح:لا ولكن نحن ما يهمنا حاليا هي سورية العربية. حديشا عن بلاد 
الشام. قعلا لنا ماض فكرى مهم جدا.. 


ادونيس: أخبرني عن الفن كوظيفة. كيف سنحرر الفن العر بي من هده 
النظرة الوظيفية المهيمنة 2 هذا المجتمع؟ كيف5 
فاتح: سؤالك واضح. . من الأسباب الرئيسية لخمود النار الابداعيه 
ث العالم العربي هو انحسار الديمقراطية والفقر والخوف من 
الدولة. ربما 4 الماضي. كما ذكرت أنت. كان هنالك انتعاش 


5 


ادونيسن 


١ 0 | 5‏ لد 
هال ا 7 أعر وتان أ)#«*ود1 2 هرررم || 1 
3 بلك ل '© ثرو 1 4 


ل وى ا 4 
2000 لمر لف فاالحوه م امو ونه انا ود وى لين ١ ١‏ 
7 ً فتك مويه له 0 


0 
ا م« ددر دالممر 2 لين 0 أدونيس | 


١ تمك هج 0 ا > ت‎ ١ 


قا عه عن لسر من عبر الممكن لهها إن ببتيه فنا 


5206 يوحد عامل احر كما اعتقد يا فاب عنما كان الاحخطل 
الدمسمي المسيحى. 000 ن كان لمك 
العالم 2 وفته. .كان اعظم ملك ك العالم. يخلس بي بلاطه كمسيحي 
ويمول له 


5 بدني علني ثم علني ثم علني ال هري 
خرحت احر الذيل تيها كانني 2 علك أمير المؤمين أمر 


هنانك عام اخر, دان واه هداعس ل اذى تتكلة 
2 بلاط الخليفة المسلم. ٠‏ أعظم ملك العالم. موسو قينا 
الجنون الحر. والآخر يصغي إليه ويصفق له. اذا يوجد هنالك شى 
آخر. هوفلة الجنون. هذا النوع من الجنون عند المبدعين وتفاهة . 
النظام السياسي # المجتمع العربي. وأنا أعتمد أن بؤرة الفساد وبؤرة 
الخلل 2 هذا المجتمع الذي أفراده مميزون كأفراد. وهذا نكرّره 
اف الساى اساي ساس ها سان 
كارك من هذه العا 


: طالما أنت وأنا والكثيرون معنا يشعرون ولو بصمت بأن هنالك خللا 


فاقار فذهر 1 ونا ناك تنح من الج ذلا رالت موعورة من بحية 
العوامل التي وضعت العرب على مصطبة المسكنة والذل وحسارة الأرص 
العرمية بالخدريي: خاضية تقندت سبورنة المتقديم مز قبل عله ميات 
استمرت. حتى الآن هنالك صليبية... أنا مع ذلك متفائل. طالما نحن 
شعر بوجود الخلل قمن الممكن إعادة النبض إلى هذا الحسم المريص. 
مثل قضية استمادة الحكم الديمقر اطي 2 العوالم العربية. واد كاء 

ررح الحارمه . فنتنياهو يتكلم ويفعل وتجيبه البلاد العربية نحن بريد 


6١ 


ادونيس: 


فاتح: 


نا 
0 موحول0٠‏ ادللاقا + العالم الى 0 الفديه 


0 ارا هم او وا 
1 1 : 3ق | . 
ع الو ! 8 حنى ابام الفيمانبيى كان بو حال يوار كة 5 تحللىن 


امنا انه لا محال فى احسلا ح واحياء هدا الحس 


نور تّ ولكدبا دد عمو 
ريض الا بعملة احياء ديممر احلية د وبالتمكير بحيات متشو 
المدشبع 
انا 0 ى الشتات المتحر حس مى الجامعات بمن فيهم ابر 
ملف 


اي يؤلسي دلك. انظر وسسيف الأعداء 
مر كل الاتحاهات. تركيا ‏ الشمال. وإسرائيل من الجنوب. وأمريكا 
لاود ى من اين وانكلترا. لاقن المحيا يي حضارة العرب شك هزد 
الابحي فو الشعي العرين 1 وليست الحكومات. 


لكن الشعب معزول. 
لم يعطوه المجال ليداقع عن نفسه. حتى الدفاع عن النفس. 
الشعوب العربية محرومة منه. وطبعا نحن لا نؤمن بالمعجزات. ثم 
باق الفين يان الأدب الجاد وتأتي التنظيرات التشريعية البناءة 
لمواكبة العصر دن كما تحن مسار رفو انها . وتأتى هجرة 
العقول الخ. .. فهذه الأزمة كلنا نشعر بها. حتى الدول تشعر بها. 
ال اي الطبقة الحاكمة تشعر بها. ولكن حتى الان لم يتم 
تنظير أو تنظيم جديد . سنعاني حتى تأتي المعجزة. أي معجزة؟ 
ال اذ تعاض :و لسع انها . ربما تقول الدولة. نحن 
صرت الوط وسكت جيه بح قطيية #لمطين حون هاف 
دون أي تقدم بل على العكس هنالك رجوع إلى الوراء. نكوص. 
منلا فضية الحظر على ليبيا والعراق. وعلى سورية ايضا. ربما 
هو خمي جدا. فقضية الوحدة العربية بمفهومها الديمقراطي لم 
نتم بأي شكل من الأشكال. حتى الوحدة السورية مع مصر لم يكن 
وي دي ين . حتى أن هذه الوحدة بين سورية 
مصر أخافت البلاد العربية من أية وحدة. سوء تصرّف. لقد 
دحل الحكم البوليسي إلى سورية 2 أيام عبد الناصر. وأقول لك 
بحسراحة. السوريون لا يعرقون ما هو الحكم البوليسي إطلاقا 
هر الى ابغي الشفوب العربية كزيا بنية حسنة. بئية سيئة. لا 


ادوئيس: 


50 هه ثى, المتعر ى, 2 العم لا الارون ١‏ أاقمهو ١‏ كاهها ه | ا اايذاؤةا]ن 
ع ١‏ 


الهمره هم اأر _- أنه < أؤوا 4 نى ه ١ ١‏ ال 


حل ١‏ «أى +حاكه 
٠‏ 


يم ى 30 ام ا 1 على لله ٠‏ منواحيء انساتى ا 000 


5270 بر تتحدىقى الجهابه الاهبر خناء افلها.ى ه.. الإو م || 5100 ا 1 


تفتدؤن عن التظطلقات القلمية الح.نئه بخل مياتله 0"0ظ 
والخصار الاحببى علينا فكيف توفع فنا جربا دادنا نا. م 
عالم منحادل. مادااقول لك الا اسحلمب تحسوب الونسع امذله 
والمحري للوطن العربي لي العصر الحديث. أنا اجر دلخت 
أعمل صمن مهنتيى. أبا أقاتل باللوحة واس تقاتل بالكلمة دلكى 
تكثير من الحذر. وهذه احدى الماخذ عليك. أنت هفك كبير حدا 
ولكن لا تريد مقاتلة الطواحين. انت رجل ليس بدونكيشوت. أت 
مفكر جاد وتنتظر النمو الطبيعي لربيع لا عرف متى يأتي. 


ينا تسدنا فاتح تحدثت عن الديمقراطية وربطت الابداء 
بالديمقراطية. فحتى يأخذ الإبداع مداه الأقصى يجب أن يوجد 
0 ديممراطى. هذا سعد ٠.‏ لكن الوصول إلى الديمشراطية يتطلب 
تورث كاملهة على جميع المستويات. واول مظهر منى مظاهر التورد 
الشاملة هو نقد العقلية الدينية. ليس ضد الدين. انا لست صد 
وعلى خيمه وعلى سلوكه وعلى أفكاره وعلى فنه. فحتى تصل الى 
هذه الديمقراطية أنت بحاجة إلى انقلاب جذري 2# حياة المجتمع. 
من تأويل الدين هذا التأويل السائد. يستحيل التقدم بحو اي 
أضق فيه ذرّة من الديمقراطية. فاذا العقبة عضوية وليست عمقية 
خارحية. العقية موجوده 2 الجحسد دذاته. كيف يمكن تحر ير 

الجسد من نفسه5 هذا اشكال لا يوجد مثيل له ل كل المجتمعات 
مثلما هو موجود # المجتمع العربى. لا ادري ان كنت توافق على 
هذا التحليل؟ 


07 


فابح: 


حك للموصوع بهذا ال القوى والحزين ثانا اعقب اراك 
١‏ 
َك 


ل القومي العربي نحوخلاصه من 
5 5 3 يا استاد 5 ن لجا اعدافيك متهن 


القوة. سرافل 0 . ونحن تحاول رلك وكسيا رركا 
تقول صراحة: حتى أنها تقول لروسيا نحن سنحكم العالم. قبوجود 
أعداء بهذه الشراسة يلزمنا شعب شرس س ايضا آنا أابحث عن عن 
مقاتل صراحة وليس أمامنا الا القتال. نريد فنا مقاتلا أدبا مقاتلا 
ولكن على صعيد علمي لأنه حتى الأدب هو علم وعلم عميق الحدور 
والفن هو علم خالص. . ونحن كادباء وقثانين نتحدث عن همومنا لاننا 
نحن جزء من المجتمع. :فانا كر ارمع ارهيم الشعب السووى والشهى 


.٠‏ هذاه واصح. ان سنوات 3 يله لها نشكا طلا ادناه 
الدمار الافتصاد ى والتكبيل 


العربي. فعندما يأتي أمريكي أو الماني يشتري لوحة مني فهو ياحدها 
توحص يكال اشاح انا لا أرسم للسياح انا لدى خصيه دانست 
عندك قضية. وغيرك من الادياء. عندنا مشر عون دده طافات رائقة 
هائلة. لكن عدونا هو عدو رويوت. انسان الي. بحن ل تقاليمنا الحلشية 
لدينا ما يسمى بالرحمة. انها من صلب تر بيسا الا حتماعية. الشعب 
العربي يؤمن بشين. مع الاسف يؤمن بالرحمة. لكن هده الكلمة لا توحد 
قاموس الاوروبيين والأمريكيين. عير موحودة اطللاقا دحى يستعمل 
لغة بالية. حتى أننا اصبحنا نخاف على فئنا ان يصبه ذيلا من ديول 
الانجاهات الاوروبية. بحن الشرق ولدينا ما يسمى حدلا بالروح وشدة 
الحساسية الهائلة د |! لعمق الإنساني. 


لكن ثبت أن كل هذه الأشياء هى عملة غير متدادلة اعللاقا ولنوالك 
لا وي عامل الشوة. القوة الكامنهة 
ب الشعب. على الدول العربية أن تعرف ان قوتها هي شعويها د 

اسحار للشعب هو انتحا. ر للدوله. ورهدا يجب ,١‏ 


ادربييدا فويه بشعبها ولام اباي 8 


ل تفرخة البلا د "١‏ لعربية. 


01 


ادوئيس: 


ادونيس: 


١‏ || 541و حودم( 1 07 / ؛ ويح الحم مسساته لم لكن بو حل 


ال الح ٍ 
دوأاه اليد الم الد ."0 حار ودءاهلة وده سس[ ل . هر لنمأهى. دهدا 


ادر وهرةة حودة أأوقه تضاف ولذلك العمل ايعاني 2 محال الميون 
الخفدلة والفكر تنطلت دراسهة قوميه معممة من قبل الحكومات لرف 
هدي العاملس الماتلس. رفع ما يسمى يصد الدديمقر أخلية وسد المق 
والاسسيقى فكدا حتى ينم قناء احر إنسان غربي. إن العدو المعاصر 
لاوروبا وامريكا هو العرب .وليست أفريقيا. وليست الفيليبين. وليست 
امريكا اللاتينية. بل العرب لانهم يشكلون فلب القارات الثلاث. ولن 
يتركودنا مستريحين اطلاقا. نحن يجب أن نقاتل. 


تعقيبي هو أن ما يُفهم منك. وقبل أن أسألك عن علافتنا ثقافيا 
وابداعيا بالآخر الممثل بالغرب او بالشرق... يفهم من كلامك اننا 
نضع اللوم بالدرجة الأولى على الآخر. على المستعمر. أو لنقل على 
الغرب. فكأن كل العقبات وكل العراقيل التي تمنع تقدمنا كعرب 
يفرضها علينا الغرب أو يخلقها الغرب بشكل أو بآخر.. 


: لم أقل ذلك. 


هذا ما يفهم منك. فهنالك نوع من تبرير أو نسيان ما تفعله 
الذات. ما يفعله العرب أنفسهم. هذا النوع من التحليل الشائع: 
أي شيء. المستعمر ! أي شيء. الغرب! : وسسى ما نفعله نحن. 
وننسى أخطاءنا نحن. وتخلفنا نحن. هذا ما أتمنى أن نتكلم 
اك 4. صحيح لنا أعداء. هذا لا ينكره أحد. لكن العدى سقفل 

هفنا :ويستدل محلف نا ا وا م 
أما شعب واع وقوي فلا يمكن أن يتغلب عليه أي مستعمر أو أي عد 


#ساصعرب للد ماد عفر . ٠‏ ل عام ١507‏ ب 


حدينا. #وكان الد السريالى يق أويقه تقرينا قاقر تين . وكان يوجد 

سورية رسامون يرسمون بالمدرسة السريالية وشعراء يكتبون 
ار ا 

متئل راغون وغيره. + تسن الاسابيا عر اوري عام 

١07‏ أي منذ ثلاثين أو خمسة وثلاثين عاما.. 


اروننسن 


فائح 


ادوئيس: 


مصداوا على كلا مك اسيربتت عام ١50:‏ 

هم ا! 0 المرسسس الدس كابوا ه.عرودوفم” ت لل سنورية أكثر 
0 مثل روبيه سار وميل ماكس. 
حاكوت ولوتريامون. 


نعم انا كنت احد الرسامين الذين كابوا يفعلوس كذلك. حتى 
ماح 111581 كليك عل اليا نف :ا زنها داه 


8 دحبيه 2 حل : 


وكان يوجد استاذ تك الكليه 
الأميركية رأى أحد أعمالي وسألني إن كنت أسمع له بأن يعرصي 
كيك الع عه كريش ص برض فول يلاتركه لالد 
5 يأننا كنا بالرغم من الاستسار الفرنسي مواكبين الحضارة 2 

من الحكم الفرنسي وكان يوجد 0 هال ب سورية. 2 البلاد 
ان 5 ببالدياويية ا ا 
فيلهم بمليل. .. المهم. ا المادة الخام... 


لكن وبعد أربعين عاما لا تجد كتابا فرنسيا # البلاد العربية 


نعم . لا دجد. إن هذا الانحسار شىء مؤسف والبحث عن مرضه 


لس امير ا سهد العوامل ليست سهلة. ولكن فلنبحث عن الحقائق 
فوضع الأصبع على الجرح مؤلم أيضا. لكنك تعلم أن الجرح 
يحتاج إلى مداواة. فأنت من هذه الأرض. وقد استطاع فكرك أن 
مويف عسو ماله ما انين المكن فى بي الذي تمثل 4 الحضارة 
العربية من الجاهلية وحتى الآن ويضعها أمام أعين الأوروبيين 
بأنكم لن تستطيعوا اللحاق بالفكر العربي. تراهم يضحكون لأن 
أمامهم مهمات تقنية وعرة 2 كان نتيجتها أن الشعر 2 
اررزياعاه كاك الشعر يموت 2# أوروبا. ولكن الشعر موجود 
الشرق وهذه طاقة إنسانية رائعة. أقول الشعر أي الفنون. 
الطاقة الإبداعية. أي شعب حىّ. حي. بشكل صحيح حي. هنالك 
ونأنات اه ها نهر ون الخريم قا انه جد لطر يوا ات اتام 


/ا6 


ا عار مى لكن فى ال« حل أن تكون 0 حو" ونام فهو و امر رودا 
٠‏ 
عر ال( ا+] والسارء هاا لاسن ا ااه 


. حى ذنمه نلمأءأ 


6 "6 
حيها: الهم مهي أ دن 4 |1: 0 اول | لاحي ريوع م ا ا 
اجر لا ىم الرمن هو ال .0 بحساح 8 ل»>_, كم اليفن مع الأبيم الى 
كأهنيم من ١‏ !دقن حرا أن 009 ار دهارا انا عيأ 0 6 


ورك الصصر والدتممراطظبه لوعي 2 بأنوبت رك 8 02 سبع 


طيمات: من الارض ولكن هذا الكلام ايضا قاس. انا أعت ف 
فالمكر الاسانى الشري لمكن أن تعر “لا يزتعر لون يمك 
ان يحون ويسكت, ولكنني مع دلك متفائل جدا بالطاقة الى سة 
الكامنة قد اكون مخطًا أو غير مخطى. ولكني مؤمن بهدا 


ادونيس: ما هو أجمل كتاب قراته ْ حياتك؟ 


فاتح: # مطلع شبابي قرأت الإنسان الكامل '" عن محيي الدين ابن 
العريى». 


ادونيس: د من هو الانسان الكامل بر أيك؟ 

فاتح: هونوع من المثاليات الصوفية. ولا أظن أن التسمية قد وضعها 
محيى الدين ابن العربي. بل وضهها الكاتب. ربما كان يصنع فيها 
ل الدين ابن العربي. 


ادونيس: هل من الممكن الوصول إلى الإنسان الكامل برايك5 
فاتح: لم يتطرق البحث إلى ذلك # الكتاب. لأنه مرّ زمن طويل... 


فاتح: الإنسان الكامل؟ من المعيب أن يتحقق. 


ادونيس: جيد. ما هو أعظم خطأ 2# حياتك. الخطا الاكبر 


جا 4 الياب؟ 


2 اهو احيونى 
5 ٍ | الى' 5 
هقابه نود شو 0 - الابو الشحاع؛ الاح لطرود لسحاء 
3-7 والعي” 
ٍ' ال بأحسة , 
فقانبح الحب؛. أن كان الحسن هو لنابي فهو رد سيكولوحمة لثم 
منتهى البرامه واللخطلف... 


اروب م حواب 


فابح هوالدي يحاوربي بابتسامة ساخرة. ولكن بنية حسينة... 


فاتح :لا لم احلم بأنني قد مت. ولكن تصورت بأنني دفنت ولم اكنمينًا: 
فاصابني ذعر بانني يجب ان انبه من حولي ان يتاكدوا من موتي 
قبل أن يدفنوني. لأنني لا أثق كثيرا بالناس. فالعرب # ديانتهم 
اي بوع من الأوهام. أما فكرة الموت فهى فكرة تصيب الإنسان... 
لكن ابا لآ احافو من الوت: 


ادونيس: يوجد أنواع متعددة من الجمال. جمال الطبيعة. جمال المرأة. جمال 
فانح: جمالالمراة التي توهمك بأن الجنس ليس قضية ذات بال. ليست 


ذا اهمية فحسوى... 


ادونيس: وحمال امراة هل يتحسد ع جسدها أم ع عقلها؟ 
فشائح: لم حسدها أولا ثم ة عقلها... 


اردولمسسن 


اروتيسن: 


: هل نَضَؤادلت العور الى ظلام ا 5 انه يبشودك الن بور اك 


2 انه نقحطه بيهنا ؟ نورت الحمال احكهين 2 


لد 
دعن ته ١‏ 


١ ©‏ شا اا خا ّّ 
_حلممبمد 2ت" 02 - 6 همه ككل #مع أ حها 3 
شخصة البالية ل ايه حركه تسشتيحلة ان لمن كه اخااح ود 


0 57 4 شى التمساسيل ك الحركة 25315 أنه نه كن حها 5 
م 


صر ال الات شن احمل مود ح د حل .ىق الحيدابات. 


حيد. ا هل دحب ان تعيش -2 الور ام لك الخللمهة* 


أخنا ا فهك العللمة. 


و 


انفاخا:: 


: النور الا كثر توهحا انأ أرخقضه. مع انه شىء من جنون الحلبيعة. دانا 


ارقض جنون الطبيعة لانه مصيبة المصائب. عندما تحن الطبيفة 
يكون فيها شيء كثير من الجمال ولكنه جمال لا معنى له. 


شان تقر اماع رلة يفيد ا عن لبر 


: القراءة دوما تكون ث عزلة عن البشر. لا يمكن أن تقرا كتابا 


فاسان اجر يتظر اليكفدموناق الحديت مثوها: 


ارونتيسن 


فابح 


أدونيس: 


ادونئيس: 


ادونئيس: جيد 


بن لوحانك اهرب اليك١‏ 4 » انه ٍَِ حله 2 


عله انظالنا وما اما ون ان المي تعفن العالع وجا ان 
وى محلة عيوة قانك الاين زليه كنذا الاسام بقاري 
سسوز فى * ل 
5 55 اها احتمن الم احل الحسادية تكانت باللهى 
سوابيق 


5 3 الفر افياء' ا ف السسحك . دكان هذا تسدها 0ه لبان 
نيص ( تقفتصن 


5 عاى 17 الوويهام 0 
لبنان كان يوجد التجمع 
احمل مر حلة. . كان يوجد قيها نوع من التجلي والصدق ق. وكان عبار 
من جيل #تكيلية :د متهي الرمافه. لتقي البينا كلة + كانها انار 
أقدام الطبيعة. اذا كانت الطبيعة تسير على الأوكن ككلام معحلى. 
كانت كأنها اثار أقدام الطبيعة دنا سوقان الارطي كانك هد 


الادبى ليوسف الخال رحمه الله . شدادت 


افضل مرحله ودامت حوالى تمابى سنوات. 


دل تعب نتان , أ هماد كني 

هذا سؤال صعب. لأنه يوجد العديد من الفنانين الجيدين ولكن 
غير أخلاقيين. ولهذا أصبح عندي نوع من الانكماش. 55 

ا ال للا . مع أنهم جيدون ك أعمالهم. 

لا بد من ربط الانسان الفنان بعمله لآنه جزء منه. . طبعا هذا راى 

ظالم ولكنني أؤمن به. 


: الأخلاق هى سلوك مع خلايا اجتماعية. السلوك الجمالي كما 


أسميه. الفنانون الجميلون هم قلة وإن وجدوا فكل حركة يمومون بها 
حتى وان لم يرسموا هي فن. أي البحث عن الإنسان القوي النظيف. 


. الى من تشعر بأنك أقرب: الى فنان قوي يناقضك. آم الى 
قنان ضعيف بيقلدك؟ 


أرقض الاتنسن. 


ادويسسن من هو الميان من مفاصيرتك الدى راتت اح اعمالة وتهيت ١‏ 


١ 
٠ 


دكور انث من انحر و 


فابح ل ارفص الحواتب على هدا السؤال. 


ادوئيسس عر حرق فاتح سايند! سؤالى الأول عن اللوحة. اذا ادسططلحما 
اصطلا حا بآن للوحة موصوعا وسمينا هدا الموصوع شينا. ما هد 
الموصوع الدى ترسمه ك هذا الشى:.” 


أدونئيس: أو فيه أو منه. 

فاتح: اذا اعتبرنا أنه من الموجودات الصّلدة 4 الطبيعة المادية أو 
الاسما وروا 13 اهتور نا استطاةها 00 او تحفيقة بان الشكر هادة 
فإ التكوهو ايضا سي تحن عر التكانين رالادبانروالشبورا 
نؤمن شئّنا أم أبينا بأن الفكر ينتج مادة غير ملموسة طبعا ولكن 
الفكر يلمسها. فليست كل الاشياء تلمس باليد او بالحواس الخمس. 
الفكر له حواسه. له وسائله. فرسم شيء تراه بعينك هو ل الوافع 
ناسين عقلك: ام جر نوها لق رك الك شاه 
ان ترى وجه امك الغاتب بفكرك. حتى بتفاصيل لم تكن موجودة 
الحياة. إلخ. فسؤالك عن هذا الشيء الذي أرسمه. أنت لم 
تحدد فيما اذا كنت آراه بعيني أو بعين عملي وهذا شيء جيّد. بشكل 
أوتوماتيكي بالنسبة لي. يتناول الفكر هذا الموضوع ويثبت بعض 
المعالم. أو لنقل يثبت مادة الكونكريت. أو باللغة المعمارية مادة الهيكل 
البيتوني. طبعا ليس هنالك هيكل بيتوني. أوتومايتكيا. يكون العقل 
كاد اخر قينا اخر يعن اذى تراد حليها الس الددى مجديه النانين 
الوقت ليقولوا إن الذي بذهني يختلف عن الذى أراه. لا يأتيك صديق 
ليقول لكف ايك ادو فس يهنن غير الذي آراه. مع أن أدونيس الذي 
بذهنه يختلف عن الذي يراه كليا. من الممكن أن يكون هنالك شبه 
بممدار > الى " /. تشبيت هذه العملية ايضا هو بداية شاط قكري 
حديد لتكوين الهيكل الذى من الممكن تكوينه 0565 ك ثانية او 
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ارزونيمسن 


ادونيس: أ 


. ااإبأنهأة وأ اا هم 


اجرج افا وه © اكه أ 


و أأا 9 
دناء 00 3 كفيوان أى 55-5 ه.ا تعهاأل منكاأ اي كه "عن 


١‏ 2 ف ا لمع أء اأهنا... 


00 الى األء أاء لاقي د 


فد ال علد قن عه 


عام الودى ا ااسها نو ااعديي: الى نام اهأها 


للسبهاء ىا م نس اء 


وناك هكم 


ريه كان هلا ٠‏ ان 


الببينبه . همال ١‏ الحم ود الاك امسحطلاك ا كن اع ا ا 
سيل ' ل الشكلهم 002 حك ؟ د | 35 
٠‏ اللوحد. حكية 2 تسسنتييدتة الف.ء ع كن ان أنه القن 


امم ع الى فو سيل 
الحودة لا تستتقد أي سيء مهما كان بسيحلا 


لاد ,! بحا به العين المحر دد . هاذا لا بد دن تين خرن دبع شاد 
وو لدي الكذرن كيت السيدم أر يشي البيز التجمب به. 
كٍ يبوحد بحسبرت ديو حل د اللفة العربية حميلة جدا بهدا المعمى. 


هاذا البصر لا يكفى وحده ولا بد له من بحسيرة لكى يحيحلك. سسبيا 
حت نا لل 5 الشوج ل مسشافن: كنت توهف» ا وشا هو الشب» 
الذى يصل بالنسبة لك بين البحصر والبحسيرة؟ 


: فهمت عليك تماما. سؤالك واضح. هنالك 2 العالم الإنساني اشياء 


اسمها التحؤل أو الرؤية من جديد. أو التجديد. هنالك اناس مارسوا 
هذا التشاكك: تحوين الآشكا“اتسويل الأشكاا ».ريخل الشكل الموحوة. 
لأنه موجود ولا داعي لتثبيته مرة أخرى. نحن لا ننتج وثائق موجودة 
سلفا ش الحلبيعة. نحن ننتج عوالم جديدة. هذه المهمة يا استاذ 
ادونيس تمارسها أنت كذلك كل يوم # حياتك لأنك تكتب بلغة 
جديدة وصور جديدة ومشاعر ذاتية جدا تختلف عن الاخرين. وان 
كان هنالك محور ضحم يرتبط بالعالم. إن كان 4 العالم العربي أو 
العالم الخارجي الذي يضم المجموعة البشرية. فهزه المهمة. ادر 
يكون الشى ٠‏ الذي رايته اما بعينيك أو بعينيك الأخرى. أن يأخذ شكلا 
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ادونئيس: 


000 1 ١ 
ا االحدثا ها هى كنمنكة ها هى كأندنه: لسن‎ 


ما شة هد ا 

ف 1 7 لي ايه اميل كاد ميؤوية "حسما 0 
دمهة ( 000 اننتها 
|! 3 مى هم ل 86 كان له حر 
0 71 1 ' - - ار 
5 0 هاه بحو ق. لهشبر 
بعلو ١|.‏ منألكء ٍِ 4 |! - 
2 اه البينااا نضعي سبوا هل ء-[ 4 سن لشنماء 
3 1 ِ - 


اكه هل هنالك احطاء5ة بعم. الاف الاحطاء. 
النائدة؟ غم يتحت العكل عن هاندا العفل. ولكن 
سئلة لا تعطي أحوية. الانسان بني هكد . ولكن الناس 
الأشنيا ليست على ما هي لي 


597 شن نك" كفم مىنى 
هل ا 
00 5 كا هده الاسيلة 
يتفاصون عن هده الحقيقة. وهم يرول 
ملاتا .وهنا ترى أيضاً المصائب التي تصيب البشرية من جراء هذه 


الطاقّة العجيبة عند الانسان. ترى القتل. والظلم . ترى تفسير الماساة. 
رك الجيوة الذي يصيب المتفرج من هذه المأساة. وهذه طبعا إشارات 
تدل على وجود خلل # التكوين التصويري للتعامل مع الحياة. نحن 
عيث # بحر من الأخطاء. وان إدراك أخطاء هذه الشوربة التي يسبح 
فيها العقل البشرى يحتاج الى رفابة شديدة العدالة. وهذا مفمود. 
فالعقل البشري لا يفهم العدالة .ولذا لم يفهم الجمال. إن فهم الجمال 
هو مشكلة كبيرة جدا ال ارد فك لك لاخ الها ل ستتهب هد ... 


لكن حين تعطي شكلا لاخاينسيتك وذكلة لشاعر كف :وافكا رلك بحية 
تعطي شكلا مجسدا بألوان وبتركيب معين. اى صورة أخرى. فأنت 
تجدد معنى العالم بإعطائك هذا الشكل الجديد للشىء الذى ترسمه. 


انت تعطي صورة جديدة للعالم الذي تعيش فيه عبر لوحتك.. 


: صشحح”» . 


ا 


: اذا كان هذا صحيحا. فاذا معنى العالم لا يتجدد الآ اذا تجلى ف 


صور حدلدد . ولدلك فللشكل من هذه الناحية أهمية كبيرة . لانك 
لا تعرف د أن ترى تجدّد العالم إلا عبر أشكال ٠‏ فأىي معنى لا بدَ له من 
ماليااسيية 


ماا ١|‏ 
سمية الإبداع. ا اي الانسان ال 


أدونيس: 


فاتح: 


ادونيس: 


فقاتح: 


0 و | اله وهأا! او الوا اأرااميى, 7 ةقف بوي 1 | 50 


القمل النعتتتبى هواآنن اأرسناه اماك واااتن. يهني موف وان في ل 
روجا هأنله وكونةء هادا اميا تأت اوايف اناوه الور ريا 
0 الابدم نال ١العاام‏ ارش “اونا ات لوم ل امون ميلو ا .وى 
لدنانى. قاأدت نت - اشنا من صيلت المشنا هر اليورية او اللييانية ل 
لم ثمر بهده المر حلة الحجفرافنة الت.قيسة. لان هده مح لك. المهال 
للموحسس ل ما تسمى تمقطلق الحساسنه شر لل اساسى لبقا بعى 
يمول مطلق الحساسية. ولكن هل هى موجوده؟ هل هى سهله النداء| ؟ 
هدا بحث اخر فلكي تكلم مع الحلقة الانقد. مثلاً ات تسافر الي 
فرنسا او الى اسكتدبافية أو أمريكا اللابيتية إذا يوجد اطياف احرى 
لصيقة بشكلها الخام بالطيف الأول. أي المحبط الحمر الى الاول. 
البيئة. قالأشكال ثبت حتى الان, إن كانت أذنا أو عمارة او تشريفا 
تبدأ بالبيئة الجفر اقية. بدر استها بتعمق شديد وباخلااص. ثم بسيطده 
أن بحاور العالم الخارجي. هذا البحث أقوله للمرة الأولى من باحبة 
استخدام المادة ‏ صناعة ٠‏ كلمة صناعة غير حيدة له عطاء ابسانبى 
ذى قيمة. نحن بحاجة شديدة جدا للعطاء ٠‏ الغادل, لآنة يبدو ان الإسنان 


كن كن كتير | امن الحنهو أصدع فركاا عظها. 


حبك الآن وعلى ضوء تاريخ الاشكال. الأشكال واضحة 55 أي ادا 
فهمت وجها بشريا وكان شكل هذا الرسم واضحا جدا كالوحه الدي 
تفكر فياه الذي تراه امامك. الوضوح هو ما يجعل الافق مغلمَا امام 
الوجه الذى ترسمه. اى اذا ما فارنت بين منحوتات الوحه السومرى 
والوجه اليونانى. 
يوجد اختلاف. 


أنا أرى من جهتي. ولا أعرف إن كنت توافقني. أن الوحه السومري 
لانه غامض الملامح هو أقرب إلى عمق الوجود والحياة من الوحه 
اليوناني الشديد الوضوح والبارز الملامح الذي يشبه الوافع 
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اروييسن مأ السر - اده لكى بكو السكل اكثر دهببرأ وأكر وحسج أ نوهي هأ 
زر جمدم أن تنكول عامصا عامصا لة فى عبر ه عرد الويف اف ذدها ٠‏ 8 
2 سكل الوحه البونابى9؟ ان كنب بواقق على كلا مى. 

فاح انأ موافق. لكن لدى تمسير ا احر 5 عبد ما ترى وحها سومريا نكككية 
كبيرتس وفيه عاح وخرز وبهدا الانف. فان هذا الوحه يحتوتى على 
الكثير من الأخطاء التشريحية رغم جمال البدائية الموحودة فيه. منى 
حاء جمال البدائية؟ دخل الفن الحديث # أوائل هذا القرن. ولم يى 
معروفا من فبل... 


فاتئح: هدا هو. اي أصبح المميص... 


ادونيس: الفن السومري او الإفريمي.. 


فاتح: القميص الذي لم د يلبسه أحد بعد رفضه من الفن اليوناني... 


أدونيس: أو الروماني. 

فاتح: أو الروماني. الفن اليوناني أو الروماني له مقاييس تشريحية يعتقدون أنها 
متكاملة. فوقعوا 4 شروط مسبقة الصنع. بعد عشرات القرون رفض هذا 
الفن الحديث. فقَالوا نحن لا نريد الصورة الموجودة حك الطبيعة. لأنها 
يحون براقا ربل رود الصورة ذات العطاء السيكولوجيى. وما هوالعطاء 
السيكولوجي” أن ترسم أشياءً بعيدة عن علم التشريع5 لا. لا أريد أن أرسم 
أشياء بدائية مغلوطة. لا. لكن هنالك ما يسمى بالشكل الثاني للوجه. ما هو 
الشكل الثاني” أن يكون مرسوما بعل غبي” لا. فعندما رسم بيكاسو وجوهه 
لم يكن غبيا. أيضا عندما رسم النحات الاشورى وجه ببوخذ نصر لم يكن 
57 الفنان الاشوري وضعه؟ أما بيكاسو فقد حطم الشكل الموجود. رقضه. 
ذال لفك سما عة ننه انا رسع وجو تحمل الكشرين لمات للقن 
السخرية. بنية إقفال الوجه كله. للوصول الى تكوينات بصرية ذات تناعم 
او تضاد هر موني. ى أنهافتع نابا على بدا جه ويدورلة: م لبت مجهولة: 
سميها ساحة الشجاعة كش تفيير العالم. ولو كان ذلك على حساب التفاصي 
سن قيمة البراعة. البراعة يا استاذ ادوديس 4 العمل الفنى ليست قنا. 


ال١‎ 


6 0000 
اوفدشن 00 اموا اى الل | ك2 دي ١١‏ 8 55 4 
0 0 ف التمكوه الليكاه عاضا جيه محهاواك) 
انيلو راجىى 3 


هما | الو ٠‏ أ» ا أم هو ددر د دم 
ال سا الااحر 


و داجل هده السحى من اها هو 


|3 | ا 
1 ازر 3 اوتنه . 


ان| قهم مما فلنه من لحظلة نا ادوئيس أنك تفجلى نت نعأنت 


00 
ادوكس لانه توحد علاقة قوية بين الشعر والرسم: 
لاك :تكيف شيك تيكه شفورك. هذا سحيح. انا كمحسور موافق على 
هده المقدمة. ترسم الشيء الموجود داخل الشجرة وليس الشجرة. ابأ 
اقول ترسم ل بحم 0 الحديدهة... 


ادونيم 3 الشىء نفسية. . . 
فاتح: هو نفس الشيء ولكنه دكين الفصورزة التصيرية «وفند لك امع 
الصورة الذهنية. فحتى هنا يوجد اختلاف شديد. 


ادونيس: الخيرنا عن وحوه الاحختلا ىف. 

قاتح: وحود الاختلاف ضروريى بين الشاعر والرسام. فالشاعر لها يحرم 
الوجود من الفلسفة.ولكنه يضع فلسفته بشكل لطيف جدا. بينما الرسام 
يشطب على الفلسفة ويريد ان تكون كحارس لا مرئى خلف اللوحة... 


أدونيس: والشعر الحقيقي يجب أن يكون هكذا. 

فاتح: انترجل يفهم البنية الفلسفيّة المرهفة. ولا نقول لفة التخاطب. فأنت 
لا تتخاطب بلفة الناس. بل تعطي وجوها للتواصل. لا تعطي كلمة. ولا 
حر القع ديد للإتصال. وتداولها ممكن بأي قدر بسيط من 
النباهة. فقضية الجمال مرهوضة أنيًا ‏ الفن. أي أن كلمة الجمال 
مرفوضة. وكلمة الجمال هي شيء آخر. فأنت ترسم خطا بقلم رفيع. 
اللاز - . : 1 : ١‏ 
"سابية ك هذا الحط الذى ليس له جمال ولكنه موجود. 


ازدونبسسس 


ادونيس: 


ادونيس: 


اببفت انصضصا حس ارى الوحوم واليكويياب الموحودهم لك لوحانا 
احمالةا هدهالكوييات مع انها طاهرنا بردتي الام حعة ا م 
الواقدم لكتبى عندما اتعمق فهى تردنبيى الى وافم احى ل 
الواقع لا بردبى الى وحوه مرنية. ولكن تر دبي الى احتمالات 
وحوه. الى احتمالات تكوينات. ولكنها موجودة .ل الواق. انا لا اق ا 
لوحنتك الواقع كما هو وكما نعيشه. وانما أقرا احتمال الواقع 
الأجمل والاقضل الكامن 2 هذا الراحومكة 


: شكرا لأنك تقول أجمل وأفضل. أصلا هدا الكلام فيه الكثير من 


التفاؤل. دب امه ومشاعر جديدة من العالم السري الذى 
فو على امنا فا . ولكنه عالم جديد وأكانك: تخدرق جدارا 
بخفة وتنطلق إلى عالم جديد. الفكر البشرى يتوق الى هذا العالم. 
وبقدر ما يمتح منه الفنان أو العالم أو الأديب أو الشاعر يشتطبه 
ان يمنح العمل البشرىي ذلك الحس بالأمومة. نأخة ماد ابن هذا 
الرحم الكبير السري الموجود على بعد متر منه. ولكن هنالك جدار 
لا نستطيع بسهولة أن نخترقه. فثمّة جهد يبذله المبدع لاختراق هذا 
الجدار والإطلال على هذا المراغ الذى يشيه كتيرا فراغ الكون. 
لحن نيه الكون كتير ولا بد أن نشبهه لأننا من مادة الكون. فهذا 
السلوك العقلي عند الإنسان أظن أنه من أنبل أنواع السلوك وهو 
الذي بحث عنه فيما مضى الأنبياء. نجحوا أم لم ينجحوا ليست 


اذأ نستطيع أن نقول يا أستاذ فاتح أن الرسام كالشاعر لا يرسم 
الشىء بحد ذاته وإنما علا فته يبهذا الشىء او يرسم دوافعه 
وحواسه تجاه هذا الشىء . لا يرسم الشىء . هل أنت موافق 
على هذا؟ 

موافق. 


اذا بحن لا دصل الى حقيقة العالم أو حقيقة الموضوع أو الشيء كما 
اصطلحنا عليه بأن نعكسه بشكل مرآتي أو بشكل فوتوغر 2. وائما 
نصل الى حميمة هذا الشيىء ء بتكوين تشكيلى ا و كلامي اقرب الى 


و86 
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فابح 


ارونمسس 


قانيح: 


ادونئيس: 
: بالضيط. وهده, . الانسان هو الذي يصنعها ٠‏ ريما كانت لوعو 


0-00 ير لتهدك هم ا السكل. وكانى تطلر نسأا الي ا 0 5 
.ا الجار يحسل الى الخشيقة عن بلريق المجار 


اأيونر 5-5 


إبى السدصيصة ( 


]ذ" رهشفنمى يلها 


الجا ” هيه دتية هد السية برسم العلافة بيننا وبين هذا 
لضيو .برسم الحسر الدي يصلنا بهذا الشيء. .ولا نرسم الحقيقة 
كمأ شى. او الشىء مرنيا كمأ هو. 

فهمت من مجمل تساؤ ؤلك. أن الإنسان يتعامل مع مادتين. المادة 
الشبنء الملموس إن كان حياة الشارع. . مأساة أو فرحا... مادة 
سوه ةا . وهذا ما سمى بالفيزياء 
بالمادة المضادة: أي ضند المادة.. 


3116/6 الاق . 


575 ولكن لم يتّبت ذلك بعد. . يقولون إنه يوجد كونٌ آخر 
مؤلف مما يشبه متوازية للمادة. ضد المادة. ولكنه يشبهها. فتحويل المادة 
الى لا مادة هومن أحلام الإنسان.# تكوين عالمه. وخاصة اللبنات الأولى 
خ ميكانيكية التحكيم نف 1ن ا أستطيع أن أحكم على صواب 
المادة جماليا أو خطلها أو فسادها أو قات كديا التفسعة او المافية إلا 
عن و لجع انار سوط رودل كدي ما رين 
الإغملام التجاري. العالم يستعملها اليا ولكن هذا ليس بحكنا:بحتنا 
ابعد من هذا. نحن نبحث عن ميكانيكية البناء الستاتيكي للعاملين 2 
هذا المجال الذى كرسوا حياتهم من شعراء وأدباء وقنانين ومشرعين 
ومهندسين. كرسوا حياتهم لعطاء له علاقة بوحدة الوجود بين الإنسان 
والكون. طبعا هذا كلام صعب قليلا ولا يقبله جميع الناس ويتهيبون منه. 
مع أنه موجود منذ الخليقة. الوحدة رغما عن ضوضاء الكون وفقوضاه 

هودن مووود ون عتبو بارز رامس اكور الإتسا تار 
المفهوم الفيزيائي الى عوالم ‏ منتهى الجمال: ولكن ماذا تعمل ح عالم 
يحول مادته. ع عالم صعب جائع يحول المادة النبيلة الى غائط. ما قولك 
هذا؟ شيء مؤسف اليس كذلك؟ أنا آسف للكلمة البذيئة. 


د 8 9 ٠.‏ 
4 1 ا فحسنية حسمقاذطه قتحسة مسمهاة' اه 
نتف العمقميى : 
هقاناه 1 و 52-8 احتجا مار جم ممصي 


و 
ال ختصس نه ديت 
38 5 ها لفسسار سكف ان 52 مل لا ا لمححهة - 0-7 
نمه 2 
هه 4ك 
منعحت١ه‏ 1 . 3 : 
ا نامانة م لعااه ا - د اق > 
حجر ' 
0 5 1 . ل هه 
6 ا مادة لت مسعهسى حهمال 3 محماخة ىس 


وكما ناكل الحرد ال 
١‏ هين ات 6 هدسة الست أ 
ا ندا . هجالعمل لك محيكك من ١‏ ء ِ- 7 


"١‏ 7 بن الصقط على" 
العالبود مال مطلية درفيفة بم ساد 


: 3 5 5 -ه له 
3 تت شسسة عتيه 
2 حححصال . - هه ه عه 


3 ' 5 للك‎ | ١ أ ل ع‎ ١ 
ادوئيس لننسشا الى نققطه احرى مرييصة بهد لبي تت ا‎ 
أدسه دأغنى من ان يتنغذه كا ما مهما كاء عظ هما : حميار‎ 


١ "0 5 ٠ ْ‏ -.) ذره | 1 |" 5 00 . 
دو حبني قل ع خخ للم ا 
١ -- 0 1 95 1 5‏ |" 2 
اله فى أ دحها ما. من لصفب ثول ضد 5 


ادونئيس: لاما ان ليشي » أغنى وأوسع من أن يستنفذه شكل معين. 
فمن الممكن أن نفترض أنه جاء فنا ن اخر وعبر بالرسم أ بالكلام 
عن الشيء نفسه الذي رسمته أ: نت قبله أو بوقت معاصر. اذا أعطى 
للشيء عه تكلا حر غير الشكل الذي أعطيته أنت. موضوع واحد 
مثل الموت. السب لالس اين هو مكان 
التقويم بالمقارية بين التعبيرين* 
فاتح: لشد فهمت مى سؤالك يا استاذ أدوبيس أنك ناء نك تعطي قيما كريمة للمادة 
الك فى الشبي» الى يقد اولة الفنار" تك نتيجة إعطائه مجالا لقيم أكبر. 
هذااصحي انا ينا ميا فون كل اننا يعطي قيما مغايرة 
فليلا او كثيرا للاشياء . عمليه الاغناء هذه موجودة ومهمة جدا. تيقى 
اكور لوعو مابى الكاتن البضرى إن كان مسراببه الكمين اذ 


ادونيس: 


بضوابية العيلنه طم الست ركان المس ا آمينانا ام جليفة اد مدت 
هندسية ام سكلا تسناشنا ك هده الحسور 20 قاسم دسنب اكت 
اصعر او قاسم مسشيرك اكبر هذا واتسح لكن ما يهمتي ادل ان 
محال المقارية اولا مرقوض لان من قيم الاسشان أن يفجلكى ا ححاها 
محالفة لاحكام اسان آخر اذى محدويى جديا فك لك عيلنة إعهاء 
الشبىء اهيف 'كاساسن 5١‏ شلناة خدلا وكان كلامتك سشيعاا ولعت 
اعوداز أصدر على عامل افناقة اقم ككريه جما نية ارلا شياء الف ففهر 
العالم. أى ميزان يستطيع ان يزن هذا التفاضل أو هدا التكامل اد 
هذا التطرف # إعطاء القيمة او بخسها؟ هذا الميزان من جماليته 
انه غير موجود. وان وجد فهو يستعمل بشكل خاطى. وهذا ايضا 
خمنل مق كما لنتة انه :يستعمل يش شالق لانة تكلل هبالك معارلك 
لعلركة حجنا يون االمقول وعد مرهوه كا لفن ولذالك الع يط رق اللغد 
الفني إلى هذه النقطة: أن التباين 2 إطلاق الأحكام على العمل 
1 
الفني الذي صَنع من قبل إنسان ‏ فق و الختلذ ضه: را لسية ا هوا 
ار . لا استطيع ان استفيض 2 شرح هذه النقطة لأننى مسؤدول عن 


اذاقعتى اوها قتي اعد مقا سيط امرض ارا ل 
هذا الشىء الذي امسكه بيدي الى تشكيل جمالي. لوحة. أو مثلا 
خذ موضوعات د هنية كالتورة الفلسطينية مثلا . هنالك العديد من 
الشعراء كتبوا عنها... وقارنا بين هذين العملين للشيء نفسه. فأين 
يكون مكان التقويم. ك الشيء نفسه. ام ش التعبير عنه؟ ك الثورة 
الفلسطينية امك التعبيز عنها؟ 


: كقمت علرلت: تشكيليا الشكل الأساس_ ي المرسوم مرفوض لأنه 


موجود. هذا الفنجان موجود ومن العبث أن ترسمه مرة ثانية. 
ولكنك استغليت تكوينه كك مساحات أو غرافيك معين او لون معين 
كنوع من أنواع المؤثر البصري. كردي اين نال واس قز 
فنانين مختلفين. أنا اأعتقد أن الحكم يعود الى قوة الاثارة البصرية 
تشكيليا فقط. هذا من ناحية الرسم. أما أن ترسم معركة ما بين 
أطفال الحجارة وما بين الجيش الإسرائيلي ل لوحة فهذه قصيه 


١ 


اها يقد حر فاه هال رمور أوب.4 وردور ١4‏ افمبكنيه مهو دم" 86 
٠‏ تاك 


موحسوء تدسج السيمية خطا لانها مل 1١!‏ أتال | الماسافي المويء 
الملستطف: 4 تلوح ذات؛ م.فخلي تحسرى جالفن لا تحيهل إلى قلسقة 
ولك عن الممكن أل تمتك جر ءا سيكلا خدا ادن بكسيعة فى رانك 
للماسأه وبر حمنها لونا وعرافيكا اما الشاعر الدى يستعمل مح دات 
كاك شرق ني :لعش تابنا تهنا وصورها بدهنه. قصية الدم والمتل 
والظلم والوحشية الموجودة ب الموصوع. فالحرية المعطاة ب الشعر 
عير الحرية المعطاة للرسام. هنا يبدو واصحا الاختلاف الشديد 
ما بسن العاملين الفنيين. الشكل ورفضه لقبول أي معنى لفظى 
وبس الشعر يا ترى هل يمكن الشعر ان يصل الى مفهوم المجرد 
التصويري؟ ممكن. وهذا السؤال مطروح عليك أنت. 


أدونيس: من الممكن أنني لم أحسن التعبير... أقصد أنه عندنا 4 المجتمه 
العربي. كي أبسّط الآمور أكثر. يوجد الحاح على الموضوعات. 
أي على الأشياء. كما اصطلحنا عليها. أكثر من الالحاح على 
مستوى طرق التعبير... 

فاتح: هذا خطاأ. 


أدونيس: بالضبط. وتقوم الأعمال الفنية سواء كانت فنية تشكيلية أو فنية 
كلا مية شعرية بحسب موضوعاتها لا على مستوى طرق التعبير 
ولذللف اساللك ان التقودم::: 


فاتئتح: التقييم. 


أدونيس: لغويا التقويم. ولكن الشائع هو التقييم. أي إعطاء القيمة. القيمة 
تنبع لا من الشيء نفسه وإنما من تشكيله الكلامي أو اللوسي. اذا 
كنت مواققا على هذا... أى أنه ك النهاية لا قيمة للموضوع ب عملية 
التقويم. سواءً أكان الموضوع الثورة أم الفمر أم السماء أم الفنجان او 
أي موضوع آخر 

فاتح: لقد سبقنا غوته بزمن بأنه أعطى القيمة الفنية للشكل سواء كان 
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ادونيس: 


ادونيس: 


الدى ا السبى.؛ أن كان 


صالك مارقا هل سسطيع الرسام 5 امنا < لمع كل بوم 
نكل موادها؟ وادا فعل دلك هل يستطيع أن يبلغ حجم الماساة؟+ٌ 


الى يستعملون الكلمة نصف الطريق محلول وا ولكثني اخلن 

أن الفنائين التشكيلييى محرومون من د لك الواتجتاع الى الكسم 
من التنازلات ب مفهوم طهارة الشكل. الشكل كتجريد بحسر ني . 
حتى الال لم تحل هذه النقطلة أعنده. . عند المصورين . الا اذا 


ا اشكال آدمية أو حيوانية. 


اقح اه سه ا 


اللوحة مثل القصيدة. أليس للقصيدة عمق. بعد عمودي. من 
الممكن للوحة أن يكون لها بعدا عموديا. ومثلما يوجد ل القصيدذ 
ايقاعات وموسيقى. من الممكن أن يوجد 2 اللوحة إيقاعات 
وموسيمى. . ومثلما القصيدة فيها أفق غامض وراء الكلمات. من 
الممكن أن يكون 2 اللوحة آفاق غامضة وراء الأشكال أو الألوان. 
تقرآها واذا . أعود فأقول ان القيمة ليست فيما تفصح عنه هذه 


الاشكال وائما فيما تنوحي بك. 


: لكى نصل الى جواب مفبع. لدينا امثلة تمكة او امل هنا 


العصر . منها لوحة غيرنيكا لبيكاسو. انها لوحة وطنية ومأساوية 
ومهمّة جداً. لكننا نحن الرسامين ننظر إليها بصفتها عملا 
تشكيليا محضا لا علاقة له لا بفيرنيكا ولا بشيء. قيمتها تأتي من 
تحطيم الأشكال والوصول إلى المؤثر البصري. يعني يكاد يكون 
بين الكاريكاتير والبهلوانية والبراعة ة لصق أوراق الجرائد. اى 
أن قيمة عمل غيرنيكا هو قيمتها الفنية الخاصّة. أيٍّ 4 تحويل 
المادة لج لا مادة. انتم الشعراء حظكم اقوى من حظنا: فبكلمة 
واحدة او كلمتين تستطيع أن تحصل على عشر دزينات من الصور. 
عالم الكلمة واسع. أما الشكل البصرى فهو تعس. 


: إذا لا بمكن أن يكون العمل نتيجة لذلك جواباً . العمل الفنى هو سؤال 
ا لمك : 
دادم. لا يمكن أن يقدم أ ى جواب. هل من ١‏ أن نصل الى هكذا 


ادو بيسن 


ادونيس: 


وكل عمل شني يقدم نمسة على انه جوات عن شكله د تكف تمك 
جبيا دالماأ 


: تماما يكون جوابا أيديولوجيا قاصرا واذا بخلص من هد الى 


القول مان اللوسة د القتصيدة ليست فيما تقوله وانما هي ح طريقة 
خول يا الدىئ نهو لة؛ 

ان الجسر ما بين اللوحة نفسها والمتلشي. ليس الفنا؛ تعوةا الرادر 
لهدا العمل ني إ ديه مطل احرية ا يمرجم ود . لتم 


لا بتداخل الى نىالممروص اضيا هيدنا ركه ا 356 يععطيات !ا لتحديث 2 
بناء الشكل. التنحديث ضرورى ل عالم حديد خم 


صواب. ولكنه خطوة الى عالم حديد. الاتجاهات الفنية ل اورويا الآن 


لا يهمها ان كان يسير ب اتحاه حاطى ام لا المهم التجديد الذى يمَوم 


١ د‎ 


به عمل بشرى يعيش ث عام ١١54‏ هداامر هام جدا 


ننتقل الى بقطة احرى مرتبطة بهدا الشيء. اذا الوجه ب الرسم 
الأنطالنيء اشن رجه لوب قياضتا" « الوحه ده برقا عدي الوجة علد 
وكاس محم ماني راان بوني أيه تق امانع قير ثم على ابن 
تتتريكية والالكر ا تم على اسدر تكبريجية 0د الفتالك تتناحضى ملي 
التسير عن الدع اشرق ناذا تقر هيا الققاقض كن رو شيزه 
فكريا 1121ل نس 2 لكر كيزن راض افك و حور يشير 


: لمعد سعر الفقالت ١!‏ ؛ ن وجه الموباليرا هووجه سميم وناقه وعادى حدا 


ولكن دوما الانسان دف يمنح الاشياء ء ثديا لاا ماديا. هذا من جماليه 
الاتسيان وتعاطفه مع 00 يسمى الفين : اما الحمايق المفروصه من 
ميكانيكدة '! مكدر ان معطيات الماصى هى خص يفصل ث2 المفاهيم 


ال : كا جدية الى تجديد العالم املك ومكا سق ١‏ لحقى 


اروينسن 


ماخ 


ادونيس 


١ 0‏ هه |. ا ١‏ ام أ.ء 
7 ا إكعات؟ 1 أ ١‏ 


0 بنك كس 
جه |١أا‏ لا هم | أ ون ددن 1 5 أل 


٠ 


در عاد ١11‏ حني صيل: الل اأقاان 
بالطل هبو<ا حر ناا نولل < ىن - || "0 


الا يم كان بو عد هكداأ 3 


ناليو ال و سحي تميس "ا اماه كاد كقزر 


مهل دحو 
0 5 


المسأهدم التشتكيلنيه كان ذات حرهه معببيك دمشابيس 
نت الح 5 ان الارث اليشرى له احبرامك دلكى يو حد انحسا 
الاسى العديد من الفنانين الذين يعدون عبادة المادسي 
0 
عبء على اكتاقهم. أنا أشك أن فنانا حديثا فرنسيا يقف لثانيتين 


امام لوحه داقيسى. وهذا حملا ولكن أيضا لق اليشر 


إذأ أنت كفنان وأنا كشاعر. وأنت كشاعر أيضاً. ممكن ويجب أن تحب 
فكانا 0 . تحبه أو تعجب به. لااأعرف . ينافضك أ اتجاهك الفني. 
أي قد تجد فنانا متناقضا تمامامع اتجاهك الفني وتراه جميلا بيئما 
ايديولوجيا أوفكريا يظل بعيدا عنك وتلغيه. وبهذا المعنى الفن يوحد 
حتى تناقضاته البشر. بينما الفكر وبشكل خاص الإيديولوجي يُجِرَئْ 
بينهم ويقسّمهم. باختصار. وكأن العقلانية والفكر العقلاني ليسا ضد 
الفن. بل ضد الإنسان 2 ابداعيته الاخيرة. 


: أن العم اليشرى حبيث حدا. ثللاث ازباعة فادورات. لأنه يصل . 


يسرق. يكذب. يسجن. يُفقر البشر. العقل البشري هو ماكينة 
ليست محترمة جدا. ولكن جزء منها جميل. يوجد جزء بائس 
العقل البشري. من الممكن أن يكون عاطلا عن العمل. ولكنه 
موجوده بنؤالنه عن ساق امن العاف شقلا : ,تكد بلدا عرينا لان 
مشاكلنا الجمالية متشابهة تحت فبة مشتركة تختلف عن تلك 
التي يعالجها الفنان الفرنسي أو الالماني. إذ ثمّة اتصال هائل 
بيننا ل رؤية العالم بهذه العين الحزينة هنالك فنانون جيدون 
العراق ول تونس وك السودان. وهنالك نقاط ثقل حساسية 
بيننا ل العمل التشكيلي. أنا أتكلم عن الرسامين. الشعراء 


٠ 


ادوئيس: 


٠ 5-5 ٠ 2 


١ :‏ 
هقانا اسشفعر توع فى سعبيأ 


(١‏ ان بت 
عله > لبه ا 
ْ 7 وانا اعمتمد ابه كلما كثر هذلا. 


ايه كما قلت لك ان احسخطر ار سواد 


6 ل 
1 5-58 نقيى 8 
| 50 055 روه مهما 3 


الفاسل كانببف الدسأ سجر | 
الى فاذورات هو سي» 
لأنك غاططس الى ركبتيك 


: كفت قاحس 
النانت 'التى بخويل 3101* . 
العالم ممرقا ولا تستطيع ان تهرب مبة. 


: مسد ة 2 . 


: الليل. 
: الليل أروع من 


النهار هكذا قالوا 2 الكتب المقدسة. 


: الدمع. 
: الدمع هو الموت البطىء. 


ل 
بشو كوول العلاكة الحسسدية الى فدن: 


: الصلا ه. 
: دائما كلما قلت لي صلاة أتذكر عابدي الأوثان. ولا زالوا 


موجودين الى الان. 


: المجاز 
: هو تلطيف الحميمة.. كلمة لطيفة لتمويه الحمقيمة المدذرة. 


1 + 4ك 
ا و فمسر, 


00 ل 'اهاالم 
فاج 


لطر 
05 تمس للميل 
الطر هو الطريو الرسمى 
هارح 


الملو 
ارزدونمسس 


له المادهوراب 
ة للعقل. ولكنها مى 1 
الحلى 2 
قارح 


1 - ناذا لم 
أقئلة 3 .اع عنها انت. 
ادوئيس ' 59 1 يي ااا 
ان : طيع ا 5 ا 
حو سه + ا 
أن تقبل الملائكة. 


ابودسن السرير: سااقيل: الفدن. 
الطف مكان ما قبل القب 
فاتح: هو 


ّ السرة عبارة 
6. 5 َ السرية. ١‏ 
ادونيس: السر 00 لن النحلة بحر كتهاأ 
فاتح:لا ادري الت لة 06 


١‏ لها يدخل # تَمويم 
[' 8 الاخير لا د 
ادونيس: : ١‏ : 
العمل الفني... 


5 السيكز:: 
ا بها اكثر من 
ادونيس: أل وح 


الوم ان 0 


44 


اروينسسن 


ا + الاالحاع عأ الأو١مية‏ 50 


نا الاعطلةه # المن الفرحى 
السنأاناى لا نو حل عناءش كه لم ل اي اا 
9 لهه 


وله نسنية لونيةه. بررى 


هلم البهفنيه 5 لظنا. أن 
المسشاحاب عمو سما" حاللاء دن المفاعنق 8 الحين 


١ ٠ 3‏ 5-0000 أن 5 
احهاة دسيقالما. مما بمحصهة ا 


النمبى عند الساناى 


ن شيف أن 
؛ بشكل عام البعد التقني العمل الفني سواه كان شهرن 


تشكيليا احسة 522006 اتفقن ان تثيرني ان كنب كنب هخحلا 


بهذا 0-5 


و ل ل كان المدتسوخ 55 


واضح للوهلة الاولى. نحن تحدثنا عن عامل الى هشه سايمما د حثل د 


وأفتوليقه ولتسداتنا عن المعانى التى ى يولدها خيال التكوييات اليحمب يد. 
لكنني أهتم بناحية أخرى لا أدري ! ن كانت المفاهيم الحدينة يحانبي 
أو ضدى. أنا أهتم كثيرا بمأساة الإنسان . أهو خجلا ام سوات 2 
التذكيل 5 لذ ادو أنا طبيعتى هكذا. الله خلقني هكدا. لكن كيب 
أنفذها بشكل بعيد عن التقنيات الاعلامية التى هي خدلا شديد 2 
البناء التشكيلى الطاهر. أريد أن أؤكد على الطهر لانه يوجد الكثير 
من الأبنية التشكيلية ‏ الفن الإعلامي ذات غانة اها اشتياسية وقح 
أوتجارية ذات مردود مادي. على العكس. أجد ضغئلا من قبلي على 
اللوحة بشكل سري قليلا . على الإنسان المسحوق دي الكبرياء الهائلة. 
المقاتل 4 أشد حالات ضعفه. هذا توق أدبي داخلي يدعو التكوين 
التشكيلي عندي. لكن الصعوبة هي كيف ستشحن هذه العا حلفة 
هاف تنكل هرا وغير مسلحة. اللوحة ليست سلا حا. يوجد امامك 
أشكال. ألوان وخطوط. ولكن كيف تستطيء أن تظهر مأساة الانسانية 
هذه بخطوط موسو ووم الشفافية؟ هل الضفحل 
اللوني” هل الملامح البسيطة التي يمكن أن تعطى وخزة التعبير 
الوجداني8 أي هل يمكن ان يسكن الوجدان 0 الاف الاسثلة 
تأتيني قبل أن أتمم وأركز على نقاط الثقل الوجدانى 2# اللوحة: 


اتوفمسس 


ادو ببس 


داعا اله[ الو ه ذ اتن “ارام 7 هي ى, |4 ادها +ع .وود م, وأمنهر ىا 


رن اد هه أر ااا 58 هايم ليوو[ لااة ء | | الل اا ريه موا 


55 بألا, بينام التسير نه وهو زر نوو 5 لعن | .. “سأر اك 
تمل على الأسناة توصيمها مأسناه وإيها تمل على ماديكك والبى 
اللور, 38 معدم ريطا وحم اليد سيا عاى اااده وب الم 
معدل فاق | اه تعبر تواسطيها من هده المأساه وهذا هو الهاب.. 
النضنى ل الموسنوع عمل الصأن ليس على المومسوع الذى تفالحة. 
وانما عملة على ادوابة الدمبيرنه 


اذاه الميكن العتان عتما انعابا كاماد ادواتهالتمريرية فم عير 
الممشس مهما كابب تحر ننه ان بننح عملا صحيحا. وهداما افوله, 

أن الممان المربى احمالا له يعمل على ادوانه المنية بصدر مأ بهدم 
بالموضوعاب او بالقصايا الوطنية أو بالقصابا المأساوية... أبنت لديك 
هرهم التقنية المالية. لديك اتمان لثادواب التعبير عند لك.. 


: هده اسمها البلحة: 


: انت مسلح وقوى جدا. أنا اتمنى أن تحبربي عن لحظة العمل على 


أدواتك الفنية المباشرة: اللون والمساحة والخطوط والتكوين. 


: آنت المحت الى وجود مؤترات ان كانت تقئية محضة أو تستعير من 


النفس البشرية ملامح وجود أسلحة قوية ولكن بمادة هفهافة هي 
اللون والخط. وهذا لا يمكن وصفه بكلام يجب أن يكون هنالك , 
شاهد . مكلا نا سمت :فلئلة قمر يفا اليونة بوالضيوه كان هائلا : 
ومن الواضح أن هذه الصغيرة كانت تعيسة و # يدها عصا. عبر 
استعمال الفرافيك ‏ تحديد جسد هذه البنت والتجاوب اللوني مع 
لباسها وخلفيتها البرية. برية سورية فقاحلة. شمس فوية.. سورية 
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5 اذوه تضرم ب[ بصيمة ا ع حمالبه 
٠‏ اى هل من المممن ان يميج الفمل 
ع هم ه ف 4201 دمر ه حدا ويمابي مهأ فلنها 
0 الممل, النهر يدي الرائع له عمر مديد.ام 
هل احتمارنا للشكل لله اسبط حالاته حل؟ 
ل ل" 0 ١‏ 
,م أه» | ١ ١‏ 5 
ا اد وذكن اشر صمبا نه منى لممكن بهده عه 
سه ريم عل مسال شفل سرية ب الل . ببدا اللو 0 
يتحر امم كر مسلصى لي اللوحة 2 
كرعي رد ابعوا و 0 


ا" 0 
4د 2 اسار 


عه م 


حامس كه د - دمهج ٠»‏ 


دعد» ؟ اا د 
دوه و آنا اله فملا أحياناً عن وضع هذه 
لرويِة © كلماء.. قد يكور المتلمى لديه كلام محالف وا هم. 


انوئيس حالف من شروط العمل الفتى العقيضن أن ركون له حمر ديد من 
شروطه ألا يُستنصد ©5901ألام106. أي أنه » أي وقت وي أى لحظة 
نطرب ألية ان كان لوحة أو قرأته كلوحة أن ترى بينك وبينه حوارا. 
و يطرح علبك اسئلة أو يفتح لك أفما ما للحساسية أو للمعنى. وكل 
محا ا يرم كلاميا إذا لم تكن لديه القدرة 
على انازة الحوار باستمر از بينه وبين المتلقي يكون عملا فاشلا . 
وأهمية الس الدي نميزه عن العمل الفكري العادي أو العمل العلمي. 

لعمل العلمي تقر اه ويعطيك معلومات. العمل الفكري الفلسفي 

يه بيئما العمل الفني عندما تقرآه يطرح عليك 
أسئلة بوداي انما يفتح أمامك أفقا للتساؤلات... 


ادونيس: وؤهده اهمية العمل الفنى. وأنا أعتمّد أنني ع وهنا أفقرأ واشاهد 
لوحاتك التي أعرفها د أنها ليست فقط دائمة التحدد 2 


ب 


ش الات حياتي اراها ل ه حخجلففب 


اى 0 اها له شكل. وان كا 
الممكن 4 الصباح عنوفة بتتشفليروا دلي الى ل عمبادى 
اراها 4 شكل وك الليل عندما اود هر انه فى اد راها 2 شكل احر 
وهنا هو القفتصير الأكثر غنى 4# العمل الغني سواء عا كان لوه ! م 
د فلوحة تراها فقط كسطع لا يوجد فيها أي عمق. ٠‏ أي بعد. 

أى تلاألؤ. هذا عمل ميت. 

أشكرك على يكنا حاتك» ان :أغلي: الفنانين يعانون.فنن غامل خطر 
جدا وقاتل للعمل. 5 ى أنه خطرْ حقيقي ينهي العمل. وهو التفكير 
بالمتلمي أثناء انجاز العمل الفني: : من سيراه؟ ما هو وزن المتلشي؟ 
ارضاؤه. تهيبه. هذا العنصر والبعيع موجود لدى اكثر الفنانين. 

ليس جميعهم ولكنه موجود. فاذا استطاع الفنان بعد حوالي دفائق 
من بداية العمل أن يستبعد هذا العنصر القاتل. عنصر الرفيب وهو 
الشخص الآخر الذي يمكن أن يفتح الباب ويدخل ويرى ويقول: ما 
أحلى هذا العمل! ما أروعه! أو لماذا هو على هذا الشكل5 هذا الرقيب 
يحرم المادة التي هي ليست بمادة. لأنه عندما تأتي المادة الى اللوحة 
تعطي مادة اخرى. هي مادة تقف بجانب اللوحة. وليست بعيدة عنها. 
لكن طبعا عندما يتلقاها الفكر ويحللها فإنه لا يأخذ المادة بل يأخذ 
اللاعادة القن كيهان الى كاناك تاريسم اويحقين الخد اما منلفة نان حر 
تدافع عنها تجاه الشخحص. إذا قلنا إن اللوحة شخص وانت الرسام 
شخص. تجاه الشخص الثالث. لأنك أنت تتعامل مع شخص أول 
وهو اللوحة وأنت الرسام الشخص الثاني وذلك الشخص الثالث. 
القاتل. اذا استطعت تجاهله تكون قد احترمته. احترمته دون أن 
يكون له عليك أي تأثير لإرضائه لأن الشخص الثالث هو غيرك 
تماما. أي دخول جسم غريب... طبعا توجد علاقة بشرية بين 
الناس. إنها موجودة. وأنا لا أنكرها ولكن خاصة ف الأعمال الفنية 
التي فيها شيء من الحصانة فعليك استبيعاد الشخص الثالث وتقول 
له ليس الان. بعدما تنهي اللوحة تصبح لك ومن الممكن لك أن 
نضعها ب المرحاض. هذا لا يهمني. ولكنك تكون قد مررت بهذا 


النمق |١‏ نطير © حال انتحار هده اللوحه ويكو الصوء. فيه ١‏ مادنا 

2 2ت ف سحسن سياد 
ولولوي ويكوى قحالت اميا »لكات تحظو هل ارصن وببلية .»د 
بر ١‏ ب -. ١‏ 


ادوئيس: جميل. لكنني أحب أن أوضح قليلا حول هذه المسألة. اذا فكر الفنان 
الرسام أو الشاعر بالمتلقي فهذا يعني انه يفكر بالشيء المشترك 
العام الساتد. وهذا الو سر اسار د تسريه الروية ومن هنا 
عند الفنان. عندما يصنع الفنان لوحة أتصور أنه لا يجب أن يفكر 
بالمتلمي. بل عليه أن يفكر كيف سيصنع عملا بديعا ٠‏ وعندما يصنعء 
يار بد قيس يقر عن طبه لكر ل بر 
بالمتلقين أيَا كانوا. 

فاتح: لقد فلت يا أدونيس إن هنالك هذا العامل المشترك الموجود خارج 
المرسم. وأنت والشخص الأول وهذه اللوحة. وقد قلت كلمة لم أتممها 
وكنت توضحها لي... أنه 4 حال اشراكك الشخص الثالث 2 
توجيه اللوحة والوصول إلى اندحار العمل. هذه الخطيئة أو هذا 
الجبن و الغرور المادي. أو ما يسمى بعملية ابتزاز الفير أو إرضائه. 
ليف هذ العول لذ لخاد 3 لفن . لأن من أخلاقية الفن أن تكون 
منتهى التجرد. فحر مان العمل الفني من المشاركة الفعلية 2 
العالم الخارجى يأتى من الصدق المطلق لانطلاق أحاسيس جديدة. 
هي صغيرة جد ولكنها هدية للعالم الخارجى. هدية من القلب. 

بغض النظر عن مردودها الافتصادى | أو المادي وهذا مرض. هذه 

5-5-5 جدا وانا أشعر بها . ولذلك ما الذي أفعله؟ لا أبدا 
العمل إل من الصفر ونادرا ما أنجح. عندها اناف 115 1151م 
قان العمل ساقط سلفا ٠‏ أو ١50‏ قبل أن تبدأ فيه. فتنمهيد الطريق 
للوصول بين ريشتك والقماش. فهذا التجرد ومطلق الحساسية هي 
حالة مين الحراةة غرسة هذا . هي الصلاة السديهية لذن :الالة لسن 
بحاجة لصلاتنا ولكننا بحاجة الى صلاة معينة وهي صحيحة حنى 
فيزيولوجياً. ترى ضوءاً لؤلؤيا وأنت 2# الظلام حتى لو كان عندك 


ادونيس: 


فقضبيانز تنون. نا اسناد اناويفس :انا عند .ئ. اهمسر فشحصبا. مول 
المرسم. واحيانا نصبح زماديا بأكملة. اي انب 200 ١‏ 
اء عملية احمّرا 5500 انا أسميهاا عرفا ولد ريما هى 


مصل زر قوه. 


حددز كن لكو ها احب ان اضييمة فونان المنان لا يميش حاز - 
العالم :بل إنه يعيش فا قلب العالم: ويغيش ك يؤرة البشر المخيطس. 
لآن الفناى له أفكاره وتأملاته وحياته وحواسه وكلها كشبكة متصلة 
بالعالم الخارجي. والعمل الفني كالوردة والوردة تحتّاج إلى تربة 
وماء وإناء لتتوضع فيه. ولها أوراق وساق. لكن الوردة ليست بهدا 
دادو نها ته والعظر الى بيعت ملظل الا علو ام 
يجب أن ترى العطر الموجود شك الوردة المرسومة. أما اذا رسمت 
وردة بكامل تفاصيلها لكن دون عطر لا يكون هذا عملا فنيا. بل هو 
املاء من الخارج. لذلك وبهذا المعنى فالفنان بطبيعته موجود 2 
هذا العالم ولذلك لا يجوز أن يضع خطة لإرضاء العالم الخارجي 
أو للتعبير عن العالم الخارجي. مهمته أن يخلق ما يتيح لهذه الوردة 
أن تمتلئ بالعطر وأن تبث عطرها. لا يهمني منظر الوردة. بل هذا 
السر الموجود فيها. واللوحة هى بهذا السر الذي اشرت له انت اكثر 
من مرة؛ هذا السر الموجود فيها. وبهذا المعنى فإن العالم الخارجي 
ليس موضع تقييم. ليس له وجود. ولا يجب أن يفكر الفنان إلا بكيض 
سيخلق ضوءا ك هذه اللوحة. كيف سيخلق عطرا بهذه الوردة 
الني يرسمها. 


قد يارت كل غران نامي اران مرحباً. 5 ٠‏ فلت له: 1 
نقر حصاة بمنقاره وقال لى: أرسم لى هذا الصوت! هذه قطعه 
شعرية كنت قد كتبتها على سبيل المزاح. فرسم العطر . وهو تعبير من 
غيبيات تأمل الإنسان الجديد من التكوينات البصريه دان ترسيم 
عطرن هال هذ اكت ؟ 
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ادونيس لا ابا اقول لا 


فقانئنح 


انتب حرزرميبى مم نى السك انه من عير الممكى 5 سيف اللفجل 


ولكن ان رسمنهة 


ادونيس: عليك أن توحى به. ريما لا ترسمه ولكن توحي ابه موجود. 


فاتح: هل تستطيع أن ترسم الشجاعة” 


ادونيسرم : بوحى. 
فقاتح: تستطيع أن ترسم الحب 


ادونيسم ن: كله ايحاء. 


فاته انجادة هذا السمة فراه! وائف متماتل كتير ا ولكدتى أحنك: 


رواحت أن اهيا متك هذا نوسا اسمن الفحك وماضاة 
الحقيقة الرائعة. هذا العبت. هذا الكوكتيل القاتل والمجدد ولو 
رائحة من غير الممكن لكن العقل يقبلها. انظر لهذه الطافة 
الجميلة التي للعقل. انه يحب لوحة غير مرسومة. غير موجودة. 
وافضل الاعمال التي صاغها بيتهوفن هي التى لم تسجل. وافضل 
اللوحات هي التي مزقها أصحابها. هنا تكمن روعة الإنسان 
وجماله ووحشته وكبرياؤه. وهذا موجود 2 شعرك. ٠‏ يوجد ولدية: 
والفرية موجودة. لكن الشفيع هو ابتسامتك. انا حدقا كثيرا 
انها تمسر بعض النقاط الغريبة 2 تكويناتك الشفعرية. مثلا 
انت قلت هنا ١‏ اجيانا لكي تعظى للتتعر لوق لحيس تحن الوان 
الكلمات." أنت قمت بنوع من التوأمة بين الشعر والرسم مع 
انهما منفصلان. الرسم والشعر ليسا توأما سياميا اطلافا. 
انهما مخلوفان أو كاثنان لكل منهما عالمه الخاص ومن المستحيل 
ان تمازجهما ولكن يوجد نوع من الحب بينهما. هل تستطيع ان 


ادو أن ١‏ مهمه 5 اأحمهمرهم 4ه ل فدق ا ماه 7 7 ا 7 در م 


. 5 
موحودا اماممأا و9ا/عم4ه هن م دهدر , آرم نه همسر هار كه ر 2م 00 


فى 
"0 7 


بهد المطريمه هونهاره لمر ونهاءه الا عسواش اعدو وه هذ 
تراه لاما واي ا ا ا 
الممنى #السيان السذكيلي الحسيمي والشتا عر الحميمي اعوار يهان 
امسر ري حمن 5000 4 يكن الوصول النهأ الوصمول [لممهرمه 
نهانة مطلمة. هاده كاملة للمكر وللصواس وال شي هإء ا السميية 
دائما وكأيها نابي من المستصيل. أو أننا تسثير نوها ولن تكتييصها . 
لجسن الخط لحسن خطا الإنسان ولحسين عط المكر ولحين 
حط الس اننا ونهدا الممنى هار, الشكيلي والشاعر اموان يوامان 
بهذا البحث. لكن لكل منهما طريسة يك التقبير عن هرا اليهك 
محتلمان ‏ التمبير ولكنهما منوحدان للك السير يك هده الصهراء 
النى لا بهاية لها اذا كنا متمفمس على هرا 


: ادا كنا محتلمس. 


: ادا فل لى. انيف مارست بالاصاقة الى الثلوين والتشكيل الكتابة , 


مارست الكلمة. أنت كاتت مبدع بالكلمة وكانتٌ ميدع بالألوان. 2 
التحليل الأخير بينك ونس دمسك. أبن ترى نفسك هنا. أم هناء ام 
بينهما؟ 
استطيع القَول ان سؤالك بالفمل يرخص هده المادلة التقويمية كما 
اسسهوته] انف الأرهها عا نان مكتلتان كن لحكل هه أي هل هما 
توأمان؟ لا يهم. هل هما أخوان؟ لا يهم. هل هما كائتان ممكران؟ 
حتما إن الإنتاج الإبداعي هو عمل فكري خالص وبدعمه الحدس كما 
فلنا سابمًا والذي هو فوق العمل. أو ليس موقه بل أبعد منه. القصة 
أنك بدأت تبحث عن الحقيقة كطريق مسدود ل# نهابة الأشباء. أي 
أن البحث عن الحقيمّة هو قتل الحقيقة. ريما هذا ما كنت تمنيه. 


/ة 


37و تعهن 


للطي ا فوعلهنا فقيدا نهاا نوء مين 
3 - ل د يكال نهاتسل درك لمكل لكر 


النبحة احجان بحو ! 
برل كلامه بك هد' القالب بحيث أنه يصبح يكن يتكرن بى 
ما لانهاية وهدا الشكل المحد 
شعريته لأى لكل لوحة ولكل قصيدة شكلها 
الأشكال السايقة. وبهذا المعنى قالشكل لا نهاني لكي يستصيع ال 
بستسين وو غرة فوا اننا د لماي 2" جرت كيجا تسعيه 
الحقيقة. اذا كان هنالك حقيقة أو كان هنالك معنى. هل هنالك 
خطر عند الفنان التشكيلي أن تتحول البنية الأساسية للوحة الى 
قالب هي أيضا. 


: سؤال جيّد. لك مطلء الحركات التشكيلية الحدينة. اي مبد اواسص 


هذا القرن. كان هنالك فنان !يطالى نسيت 'سمه يرسم زحاجات 
بيرة فارغة. كان يضء اربء الى حمسن 5596 امامه ويرسمها 
وقد بيعت لوحاته لك وفتها بأغلى من لوحات بيكاسو. كان يرسم 
وما ارم و حمسي جاعااك فارضة .ولك كل بداتجة كانه ' 
جمالا من فينوس. وهو رجل امي. هل هذا يدخل ل قالب5 لا 
لكن هنالك بعض الفنانين الذين سكروا ببعض المكاسب المادية 
تأصبحوا وديم اله تت اشناء مسيقة الصيء. وهد 506 
بحد ذاته. وربما كان يعيش كفاف يومه ويربع لأنه مثل معمل 
الطباعة يصنع نفس الصورة ونفس القالب وهذ! ليس بحثنا. 
المعاناث الواعية الدفيقة ل مواجهه العالم والعمل على اصافة 
احاسيس جديدة نبيلة قد تساعد على مواجهة الصعوبات النفسبية 
التق حتحظلت انناء الثهار ف حياتلك اليومية كفام ل شرنه و قن 
الجانب اللطيف ك العقل البشرى. انا ففك يك ١‏ د القرلية هن 
من اخطر الأمور. يمولون عن اعمالي انها متشابهة وقد صدفتهم 


ادونيس: 


أدونيس: 


وعندما بحت عن حوانبب البنشابة. لم اح سيتتهمرسن هر ر 
لوحة تشيه أي ستتميرين مريقين ه ابه لوحة أخرى لاننى اينف 
كثيرا على التحاور اللوبى وهوة الحجل القرافتكىي الوصيول الى 
الفعيين لاع سياه ندا تلوط ولومان» ولفني ار 
تمئية خاصة مفادها. هل من الممكن لهذين المنجاورن أن بول.١‏ ثم 
ذهن المتفرج لونا ثالثا غير مرسوم # اللوحة؟ توحد هده الملاهه 
ل الذهن البشري. أن يولد من كلمتين متجاورتين حنى عند 
الشعراء كلمة ثالئة غير مكتوبة. اى ان قارئ الشعر أحيانا يكو 
أكوعن ضر الشاهد: وان يعطي المتلقي لوحة تافهة قيمه من دابه 
ولكن هذه الأمور لا جدوى من نقاشها. اعود إلى صلب المودسوء. 
ما هو التقويم المجدى من قبل التحكيمات لدى المتلقي5 هذا أبحسا 
بحث لا طاثل وراءه. 


أريد أن أشرح لك وجهة نظري ك هذا الموضوع. من الحسحيع ان 
أعمالك توهم بالتشابه. وتوهم الأشخاص الذين لا يملكون حسا ففننا 
قم روانا اوت هناد راح اذوه . من يسمع أم كلثوم وهو لا يعرف 
قائق الموسيقى ودقائق الغناء يقول أنها تكرر الجملة الموسيشبة ذاتها 
الى مالا نهاية. لكن من يعرف دفائق الفناء ودفائق الايشاع ودهائق 
الموسيقى يعرف أن أم كلثوم لم تردد اننا العمل انها بالايتاع ذاته. 
فأم كلثوم تصنع تنويعا بلا نهاية على الجملة الموسيقية الواحدة. 
وأنت ما يسمونه لديك تشابها ليس إلا تنويعا غنيا جدا وهذا التنويع 
لا يدركه إلا من يعرف أسر اذ العمل القت زولذلكهانا لأارى سنك 
تشابها ذل كتويهاً 2 حدا على انا دف اللونية او على المادة التشكيلبة 
التي تعمل عليها. الان إن فقبلت بتفسيري... 
لم أقبله. 


هل لديك تشابه اذا؟ 


لا. ولكن لا توجد قرابة بيني وبين آم كلثوم. 


ادو نيس 


هده بس قوس س. انا أقَول لك هدا على سبيل التوصيح وليس على 
سبيل الممارية. 


: كلا مك عني صحيح . هذا موجود م المن العر بى. 


:. كلاامي على سبيل التوضيح فقّط. الان قل لي انطباعك السريع عند 


سما قنك لكلماك نا رادها على مسمملك. 


: انا جاهز 


4 العناسة: 


٠‏ الشحرهة. 
: كانت يجب أن تكون بديلا عن الإنسان. 


: الهواء. 
: لم أسمع بهذه الكلمة من قبل. 


المواة 
: هى ما حلمت به الالهة ولم يتحقق حلمها. 


: جميل. المقدس. 
: المقدس هو التوام الجميل للمدنس. 


: جميل. الموت. 


0 ه- 
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حل غير منطقي. 


ا هو., ش, م 


يه اه م “و ساءه| صقر كور 42 ااهواء 


لوعو -هء| 40 


هاه م عاو امراك 


ام ؤودوعر اهار / 


هازنمخ هذا ٠,‏ ره أواأه ر, مرها ه/ة هأنؤ, 


از وموس الم هر لآ 


هماينح. هر وريها.٠هنا‏ 


افومسمس' | عدم 
همارح. هو م.م 74 دارم 1 7 مر 00 ( 200 9 كله الحمبيل 


افونيس: ال مرهومه 
هانح. اأهاضاه الي ازيكييها الرالي4ه 


ادونيسن" السنواد 
هالح شو نمسية المياس.. 


ادوئيس"» حميل. السشهاب. 


ادونيس, المروب. 
فالح هو اللهوء الى النصس. 


ارا 
السشتروى 


حنسبيك. 
شو بهابة حملا حسم 


«الكللت. ظ 
هو اكبر كذية 2 الحيأة. 


| الملاتكة. 
: هو من احلام 


: الأثر 


كك فد أ ان. 
: هو بداية العمل الغنى عند لحيو 


ايكيا اروء نهاية البشرى. 
: أصعب اختراع وأروع نهاية للجسم البشرى 


: الذاكرة. 
: هى اللعنة الأينمة 


: الشعر. 
: مادة محرمة. 


ادونيس: العمر 
ال<: ان ندا أن به ١‏ ٍ 
فاتح: ميران بداني ير ان به البطيخ والجى در 


ادونيس: الموضى. 
فاتح: التحرك نحو المجهول. 


1 


0 :ا فاته. استكمالا لكلامنا عن تقنية اللوحة 00 أذ 
أدونئيس: عزيزي فاتح. ستكما 0 : تت 
كاملا فانّ هذه المقارنة هي ققط للتبسيحدك دلمهم لجسو هل 1 
للنمريب. الكلمة ث القغصيد د محردد وليست متميل ". بالمكال. 55 
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فهى حليفة الزمن. بيثما اللون كمادة مرتيخل يمكان. بمدقة .ى 
5 ذلك فان اللوحة بحكم مادتها اللونية تجمد الرمن وتؤمل م 
وتقيدت. للك حين أن الكلمة لك الشقر ‏ دوما نحن بتكلمه عل الشف 
والفن العظيم وليس عن أي شيء آخر ‏ الكلمة بي الشعر تحمق 

باستمرار 5 من السراب لح القصيد: دتدهما دتجفلك ثلا حق 
قا السر اسن سر انب الى .ومع انع الاق ب موجه عوون 


و 


َ 


مفتوح فيها. بينما يوجد ث اللوحة تاطير وتجميد حركة لرى: 
ما الذي يعوّض # اللوحة عن هذا التاطير والتجميد؟ 

فاتح: إن البحث #8 العمر الزمني المعطى من قبل الفئان ‏ واقول قت 
حا 11 رفي شو انا هو اميدا ل عد 
لا تنعرف ‏ وك تجميد المكان وتجميد ال مان ك اللوحة يضا 


قالمكان لا بتحمد دحدد... 


ادونيس: تمكين الزمان. 

شافيك تعمين اللحظقيى: المكارة و لورفا كول ان اللوحة عن ) سمهت عاد 
2 فيرونا أو نا رتسو و قوق لكان والز مان لكلف يضنا 
لها انتماء. لها مكان الكاتب او الشاعر ولها جغر'افيته لمكانية التى 


تضفي على الكلمة ثوبها الذي تلبسه. إن ثمة فرق بين الاثنين. .- 


تا ل 


فلت أن الكلمة مسم وح لبها الاشتف ان 2 اليك اأقياية كابة ١!"‏ 0 


لسلا مة الإبداع البشري. اذا انحللتَنا من هنا. اذا كان العمل كد 


أدونئيس: 


من الآلف الثائية قبل الميلاد أو بني هذا القمل الان آنى لل الاالى 
ا انا أرى, وأنت لا تنكر ذلك تليقا. ان عامل 
الزمان والمكان لهما جمالية تحديد الزمان والمكان ٠‏ الايفساح. ولحكن 
لب الموضوع. الأمسض الجدر نه 0000 
ما هي فيمنها العمرانية البنيوية ‏ مسيرة بحربة العقل البشاى 
مفامرة هذا العمل 2 الحياة. قهذا النمييم يتحللب الكثير من الالياء 
والتسامح والصدق ودعم الجهد البشري. لأنني أظلن أن كل عمل 
فكري جيد هو نتيجة احتراق فيز يولوجي حك لحم الفنان. أني أنه لا 
ينتج عملا له قيمة بناءة ‏ مسيرة العقل إلا وكان ضحيتها جر . من 
حياة الفنان. احتراق حقيمي. ولو كان لديئا حاسة شم جيدة لشممنا 
رائحة اللحم المحترق بعد قفصيدة نبيلة. 


قل لي ماذا يعوض... لآن اللوحة ليست مجرد نسق أو تنظيم 
الوان. اللوحة ابعد. صحيح ان مادتها الاساسية هي الالوان ولكن 
يجب أن تكون أبعد من الألوان. ما الذي يعوّض عن هذا التألير 
الذى أشرنا اليه 2 اللوحة؟ ما هو؟ فنا الاق تحفل للوحة | حتعة 
ويجعلها تطير؟ 


500 ال#اسوال المليشم يعدا ١‏ .ا تقريم العمل الى تاانب 


الكثير من الثقافة أو فهم حاجة العقل للحياة بالشكل المشرق 
والاتجاهات الصحيحة النبيلة البعيدة عن الموت والقتل... لأنّ 
هنالك عقول جميلة موجودة. وهنالك أيضا عقول فائلة. هذه 
سنة الحياة. فاذا اردنا ان ندخل شك تحليل الفائدة الجمالية 2 
العمل الفني يجب ان نعود الى أسس الحياة. الفن مأخوذ من 
صوت الطفل على صدر امه. الفن مأخوذ من صوت الأم مع ابنها 
الصغير. الفن فادم من انسان قرب شجرة لا يجوز قطلعها. الفن 
قادم من الوقوف بجانب انسان يحتضر. من كل هذه الجماليات 
وغيرها وغيرها ياخذ الفن مادته. فهزه المادة الأولية لتكوين العمل 
الفني مأخوذة من الحياة بالذات ولا يختلف عنها أبدا. فمندما 
ينل مجم من دوق مكرونة عرسا ن الخديا الاجتماعية من 


00 الاحاييسى الببيلة يبحس الس هعادته الاولية وله يستطليع 
اقيم حمالبه. هالمادة الفنية ماخودة من سلب حياة 
ا مها بحاول أن يحسيف ينا إلى هيده الميع مثلا كما 
هادا الشهراء مها يستمرون ل هدد المسارب المستشيلية او 
احرام التر كاب البشرية. فالوسول الى مطلق الشيم هو هدف 
البخترمة . مطل الشيم الحمالية. وهذا حلم ربما يتطلب مليون سنة 
أخرى لك سلع شذيب حلق البشر أي التنجير والتقليم والتهزيب. 
انه بتطلت الكثير مى الزمن. هالنظر 9 وافع النتاج ج البشرى 
حاليا 2 محال السون 1 الاداب 1 الشفر 1 حنى السياسة و حتى 
الاف ساد والنظر سبهأ والخروج بحكم... انا لا اجرؤ على وصف 
فدى شاابحة الرعيفب انا اماه شلال من القاذورات يستطيع 0 
بعرى مانه كرة أرنسية مثل كرتنا هذه. آنا يانس من هذا العالم. 
ولحننى سأعمل وسأصمد. هأمام هذا الرعب الذي يواجه المفكرين 
والستاهي انا سد النحادل لايمابي بأن هبالك مناحلق حصينة 2 
المحممع الإسساني تستليع بشكل من الاشكال ان توجد مبررات 
الكسعر يلين مجتمع يعمل السكين رفية الانسان . لماذا نتوهم 

أن شهدا العالم حميل”؟ ابه شاله لم سبي عه ولكن هذا ليس مدعاة 
للبامنسهونة النتان والاودب هن فبييفة رأنفة د ولذلك يجب 

ان يقود أدوبيس الى سموريه. [ 


أدونيس: لم تحبني يا فاتع عس السؤال الذي سألتك إياء؟ 


ادونيس: إذا سأسأل سؤالا اخر لملك تتذكر وتجيب عنه. لدينا مثك 
المنان والعالم وبينهما اللوحة. لوحة الفنان... 


هو 


ادوذ 1 
دونبيس: لا هدأا بحث حديدر. . هل اللوحة بالنسبة لك هي فعل تذوق للعالم. 


تدوق جمالي. ٠‏ أم فعل معر ل؟ 


000 . لكتتى اقول انه واحب عقلى/ عمل عمّلى 
وتمول 
1 0 كاب ميسة مستكورية او أكائة هوهي 


كان تومته أن مشر لذن 


فاتح تقول ندوقف 
صرا ف 
اجتماعية. 2 أن ارسم. 
تطرقنا الى هدا البحث.: 


اذو فسيق لا هده المشكلة لم نتطرق اليها. 
0 5000 7 ا 00 |1/ غ2 : ١‏ حر 
فايد العلاقة بسن اللوحة كشخص والر م كشخص والسشخص لمسخيل 
الدى يقف يقف أمام اللوحة... 


اوواقيسن: لا ل. بالنسبة لك كفنان هل هي عمل جمالي تتدوق فيه العالم 
/ جماليا |. أم هى فعل معري لتعرف العالم؟ 
فاتح: إن معرقة العالم تسبق وضعها. أي أن السؤال يجب أن يكون هل هو 
معرقة العالم ثم 


فاتح: هكذا يجب أن سكوة المنا ا 5 الشبوة بيده تكديقة اخرى نالا دن هنك . همل 


المباشرة بالرسم أو بالكناية... تحن لتكلم عن اللوحه وانا كرسام... 
هل يبدا العمل بتذوق جماليات العالم الخارجي؟ 


أدونيس: لا. آنت لك وجود انك نميا نلف وكفيتن نف كو , لماذا ترسم” ترسم 
لتقول إن العالم جميل وتعكس جماله. أي تتذوقه تذوقا. أم ترسمه 
حنى تكشف شَيء ما. حتى تعرف هذا العالم أكثر؟ 

فاتح: هذان السؤالان مرتبطان نوعا ما. لآن العالم من ناحية جماله أو بشاعته 
لا يمكن تفييره. بصراحة .لا يمكن تفيير جمالية أو بشاعة العالم. العالم 
معطى هكدا و وأنت موجود فيه شئُت أم أبيت يحب إلا إذا الفعرت ها[ 
غيري من العاقلين. وذعوا العالم وذهبوا. . ولكنني أعتقد انها ليست 
خضية نسلية او تذوق... أ أى اننيك شيء من المفالاة قلت واجبا . العمل 
يجب ان يعمل. أنا لع أفهم مدزاللك كير ١‏ مااقضى ده 


اروننسن الم اشدهيعة بعد هل الس بالسشكل التمليدى باليسينيه لك ا مفرفقه 
لاعالم ام اداه ابداع حمال هسمل 

فابح أنا عندما ابحث عن المفرقة الا بنتصمن ذلك البوق نفسه لاكتشناف 
حمالات جديدة؟ 


اتسين هل تقصد أنك بمرج الاثنين معا؟ 

فانح: 050 . يمكن أن يكون السؤالان سؤالا واحدا. فملاً 
هنالك أسرار وهي ليست بأسرار وإنما مهملات أهملها العتل 
لصعوبتها. العقل كسول كالإنسان. يأخذ الأسهل. فأن تجرّه أنت... 
من أنت لتجرٌ العقل5 أي نوع من المحاكمة لإقناع العقل نفسه أن 
هنالك بعض الاسرار التى يجب كشفها5 هذه الأسرار الصغيرة 

هى التي تكون رهافة العمل البشري. والتي هي الخزان المقدس 

الح يوان العقل البشري لكي يتصرّف... كلمة كبيرة اذا قلنا 
منتهى الجسابية او منتهى الجمال. وهذا غير ممكن وهذا قلته 
سابقا انه اذا اخذ على عاتقه اكتشاف الدفائق الرائعة الصفيرة 
هذا التوحوة ويف الكون يكو سنا قد امتلك الحقائق الكبرى. 


لأن الحقائق الصغرى الجميلة أشد صعوبة والعثور عليها يتطلب 
جهدا دقيقا جدا ومعمقا وطاهرا ومجردا من أية غانة عاذاينتي 
مجردا فين اىغاية؟ أي أن.يكون نوها سن النبوةه حكن اعلى هن 
النبوة... لا نريد استخدام كلمات كبيرة احاسب عليها. اي مهمة 
العقل أن يكون أرفع من النبي. أرفع بكثير. وهذا الحلم يضحك 
الناس. ولكن إذا لم يحلم الإنسان بأن يكون بهذه القوة الهائلة 
من الطهارة والجمال والإشارة إلى مواطن الحزن ومصادرها 
والإحساس الدقيق بمصادر حزن العالم شريطة أن يصور بشكل 
مقبول... مع الأسف يجب أن يكون جميلا كي يكون مقبولا. هل 
ترى كيف هو العقل5 يضع لك المأساة بقالب الجميل. وكيف5 
مأساة وقالب جميل! أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. 


١1١06 


اوموبفمسن 


ادو نيس: 


فاتح: 


فود ا توياناف. ايها تفن د الن امتوسيم الأسئله ابت أ مسارك المبي 

35 به اليوم لوه أو لوحيون او ثلانا بهد.ا المسار مه هو شفورك 
بنانابك هلاب ٠‏ تمر وبر داد ممرفه بالعالم و وافمررمنة: :“ام انك 
روا روا فنها يماد - من مصور نمر ع هدا الخران اه | بالفكس 
بيقر انلك كلما رسة. لوعة ستفر أنك أكبر مما كنب © المامسي 
0 يعدا يك دنهو وبر داد مفعرفة بالفالم؟ 


سؤالك بر مع السناؤل. هالطرق الني بمهدها بأسئلتك لأصل إلى 


عوات اناازرى ابي احبرق عمدا وأشعر بالاحتراق لكشف المأساة 
الحميله للعمل البشرى. عمليه احتراق حقيقية. وهدا أقوله للمرة 
الثاببة كل جرء د كربه اس # سؤالك فيه شيء من التفاؤل والنية 
الحسيه. وهي لبسب كدلك! هي عبارة عن فتل يومي لما تبقى من 
سيد الحياة. قتل يومي حمَيمي لكشف بعض الأحاسيس الرائعة 
البى نسيحى المعامرة مما تبقى لك منها. إنها قضية صعبة جداً. 
وردله حسيقيه يتورط فيها العمل. ولذلك يذهب الناس لبيع الفلاقل 
أو يعملون ‏ بناء الحدران أو # السياسة ويحكمون العالم. ولكنهم 
لا بسر بون من هده المواصيع فهي له منتهى الخطورة. هل شممت يا 
ادوبيس لحم انسان يحبرق؟ 


لكنك الان يا فائح تحترق فنيا ومع ذلك فأنت متفائل اجتماعيا وتعمل 
للمجبمع الدي تعيش فيه. كيف تحل هدا التناقض؟ اذا كنت تحترق 
فنيا وتتنما ل اجتماعياة إدا الفن بالنسبة لك هو نار تحترق فيها 
ولتعى سوا لكشك للك نجيو لاك الفانه! 

هنا أمام هدا الشعور مني يضمحل المجتمع. يغيب, لآن المجتمع كله ظ 
يكون 4 داخلي. يُصغط. يصبح كر أس دبوس. و 
المحتمع هو سيب احتر افي. وليس للمجتمع ذنب ولكن هذا هو الوافع 
وهذههى الممادلة. المعادلة أبعادها ما بين لا نهايات الصفر ولانهايات 
#١١‏ رحاب الكون. المسألة أكبر من هذا بكثير :فى لبيك عيذ ولسدت 
حريمة وليست وجودا. هي شيء غامض هو هذا الكون. صدفة كان 
شائي هكدا وهنالك الألااف مثلى ولكنك لا تستطيع أن تتحدث معهم 


١١ 
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ىا 0 
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أملا حراك الله حبر 
سيب + اسيعيتها املا هن 
1 ل لوب هد قدر 
00 هه 0 العالم يحتر 
ينا 
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أ 3 ها. 
ال ساد كر 
9 1 الكلمات لسو 
0 | أن تجيد 1 0 - 
9 ظ حة. 
٠. 59 ١:‏ 
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ة عن النفس. 
فاتئح: صورة 


ادونيس: الحلم. تافه. 
“ معطى سيكولوجى 
فاتح: 


: السهادة. 
ادونيس: 


١‏ من الطعام الردىء. 


: الشماء. 
ادونيس: 


فاتح: بطولة مرغم عليها. 


ادونيس: الأمل. 


فانح 


ادوئيسن 


هد جمبع اشهارك موءالا 2 


الحبال 
ع مل النتيكن 
عملا تسبيابيا. 


راحم مشبول ولحليف د له ميرراته. لكنه بذلا 


5 - | 


114 كا مالفا دوعا اطلاقا. اذا التاريب : 
للمحصير موجود طاد مل 51 الخارية شير مو جرد 


5050 
: طفل الالهة يبول عليك. 


: الصحراء. 
: مكان عيادت مهحور اتوق اليه دائما. 


: الغبار. 


بالضيط. و رن الوحدة. ذات مفارفة تثير الضحك... الفيار الذى 
تكون من الكون وكان الديناصور ثم ابشع منه الإنسان... ثم سيعود 
الانفجار الى مركزه وينتهي العالم. وللحقيمة... الفبار شيء جيد. 
هل يؤكل الغبار؟ هل أكلت غبارا يا أدونيس؟ 


احلدل 


رو تمصكرلى 


يأاحب له 
- << أ 
50 5 5 إىأ يي ه اله ني عفنا : اللا ١‏ 
له حا كه حشلها لكسنيقة تيم بت 0 يها 3 ب 


ف ص 

5 سم يك 

2 در .هه همه 2 سمكحخهتبف 
لمقغخعصسمك وم -- 
الكانة 

3 اث 5 يا | سد ٠",‏ 5 39 
5 0 8 ل 5 لحيننة. 
مع لعبارد جه كرمع صشهل كك ٍ- 
ا 1 
حتقف . 


الحزن. 


: الت ار || 8 باتك الاستان يخضصع لت حمله اكاذيب. 


المفاجأة. 


اسرخ من الرعب الدى يحول الا سان مك ره 


لصصاء ق4 


اومس 

فابح هر مر الطم لسكاس كاب البى بتقامزل ممهاالهيمم أ مهمومه 
مز الثمز بساء قور 'ما حششيره'مهو, اواصدمص لاجراي اه المضل 
بر قصها 

ادوئيس الوص 


555 استكمالا لبحثنا 
نوها فناها للد 


8 2 : 2 
ل اللوحه. و ايه نز جة يمكن ان نمد اللوحه الى 


فاتح: هد اسزان ضيب جد أن الإسان يبرسم كل الأقنعة عدا فناعه هو 
لكن هنالك بعص النتف من الأقنعة. أا أفنمنى ليست كثيرة أهم 
الأونعة عندي. او تزه أمرع الأقنعة يكون دلكد مع الأطمال. امامع 
النساء الشردرات قلدي عدة أقنعة ولكنها عالبا ساحرة وعبر مؤدية. 
وك حياتي اليومية لا أستعمل أطقمه متلق + كى نحمل المواحهة كثير ا 
فى الحعدف: ولك اليد من وحوت ال فتدة الطا هر عند الانسان: ركنا 
قلفالك آنا قادر على رسع افننة الناس لأن اعثر التاسن تستتملها آنا ل 
يوجد لدي الصبر أو الخبرة يه استعمال الأقنمة ولدلك أحد الكثير من 
الصعوبات مع الناس. وأزدا أبواع سلوك الناس # اقنمتهم تحاهى مو 
قناع الكدب,. وابا يبارع جذا لله كشمة. 2 بعص الا حيان أصعم حاببا اقنمة 
التدرى.». الحون لسن قتاع ديل هو تجاون اللورفولوجية الفضلات الرحة 
ووفوعها نحت صغط نفسي. وهدا نيدو اللوجه وهدا مو ماعن ٠‏ ولك 
بادر اغا اسشفيلة: من الحائر أ ن أستخدمه مع بفسى فقّط. لش المسحث 
ْ عن الأقنعة هو بحث هام جد اويحتاج إلى الكثير من التحليل والبراعة 
لالتماط هذه الحوائب ب الرهيبة # أهَئمة النفس. 


أدوئيس: جميل. اذا كنت لا تمر اللوحة قناعا لك: هفهل بمكن عدّها وحها 
آخر لها؟ 


١١ 


١" 


فابئح 


ادونيس: 


5 المول ا( هالا دشار يأ ىل نهورنةك ارييأنناء تحن ه ]ا 5 أله 
أودءةظ م 0 


عر الو - وم 7 م فب] أرءه مط 


4 واأوحص. ١‏ لي 


56 0 ٠وهأ‏ ا يهأ اي 2 ل ادل " 


2 5 ف ا ءا ل . 0" لمعيسو لل واه ا 
وها بعل الفحم.ء ّ 


أر, بم الأطهار لى السلا حأب. أر ا ايالمه عاميفي هي اناي 
انوك الققير. لقا سورمة ان كان 2 الشعال أم 4 الحنوت ام 4 الشيوق 
ن هاري وحاءا اد هو هن الوعوه لوحينء البىي لا نفى ف 
ببوديةه 9 0 اود جار االلوسوع #احدى 
٠ 5-5‏ كن مشعل أفتقه ,وحسدا حب ابكي! شير الى مكأن تيبب 
المناع على الوحه:. ل" بتي استعمل النساء اللواني بفنشين # الم_يناهء 
كقناع يكن . من أفتقبي. اذا اعنبرب أن اللوحه 
كلها هى انطباع سيكولو- بى على القماش للرسم... لبقا هي حر . 
من الرسام. اكبيد اذا كانت دلبيعه أو طبيعة مسو شه أو الناس 2 
وصع حيرة؛ أو له مسيرتهم المأساوية او # دلهارتهم المندمجة مع 
ترابهم وريفهم. إذا كنت تعتبر هذا فناعا لا مابع. ولكنه بالففل 
ليس قناعا. انه انلباغٌ داخلى متر جم 2 هذه الوجوه والتربة اني ال 
لدنام8361)8 هو جزء من الارحس السوريه. جزء معروف اذا كان 
فن الشكال اومن الختوب» هذ شفكن لكنتى لا امي اغا . 
الى تزه كتاهاء ا كر 


اذا استطيع ان أفهم ان اللوحة بالنسبة لك لسوت اننا و سف 
وها اه ةاابطرح سالا اساسا عن علا فتك يعملك القت . 
بلوحتك. هل هي علاقة تكملة. أي هل تكملك اللوحة. أم أنها تعبّر 
عنك5 وإذا كانت اللوحة تكملك؛ فبأي معنى تكملك؟ وإذا كانت 
تعبر عنك. فعن أي شيء تعبّر؟ 


( تعبير ) شبه مستهلكة. بدا بها التعبيريون والانطباعيون والمثاليون 
والمستقبليون والرمزيون.. .. جميعهم استعملوها. وهي تصب # فناة 
التعبيرية او الانطباعية. . هذا كلام | ستمر ٠‏ سنة ثم انتهى. اما 

الان. اما أن يكون تكملة. بعضا أو جاتنا مخ شختصية الرساء أوآن 


: يذه عبارة عن كدب وتكوينات بهلوانية لا 
1 / الموصوغ 3 | 
بي م السهل كشف الكدب ب العمل الفني كما أنه سول 
حرا كشفه 4 الشمر وهي | 5 6 هو 5 


0500000 0412 1مءت أ اللوحةأوالقصيدة هي تكملة للفنان 
أفوميسى' جيد. هذا هور أبي. أنا أعتقد أن اللو | ' 0 نا كاملة 5 َف 
١ 5‏ منه. لكن هذا موقف يناقض ريها من المو 
000 نموفَف المر الأسا ازاء الفن أنه تعبير , 
المر بي إرَاءِ الفن. هموقف و 'سضي) , 
الموقف المربي بكل تاريخه. 
فاتحح. أنت تتكلم عن التصوير أليس كذلك؟ 


أموئيس؛ وعن الشمر أيضا. 
شاتح: والسشعمر المر بي... 


أموئيس: لإ كل تاريخنا يوصف بأنه تعبير. 

فاتح: نستطيع أن نقول إن الشواهد المناسبة هي من هذا القرن. فالمرون 
السابقة لها مؤرخوها. لكن هذا المرن لم يؤرخ بعد . والشواهد الفنية 
وما قلته أنت, 2 نوع من الكرم, ' التعبيرية: يعبر بشكل صادق 
أو كاذب أو مؤد أو مداهن... # فنك تلمس كثيرا من السمادة 
وعشائر من السمادة وعصابات. وهذه تمبّر على طريقتها. أنا أرى 
الإدائة إذا كانت, للفنانين المرب منذ مطلع هذا القرن. نحن بدأنا 
بشكل جدي ل الثلث الثاني من هذا القرن. إن كان المفرب أو 
الجزائر. وحتى .»أ مصر عندهم بدايات غامضة # الفنْ التشكيلي. 
و سورية بدأوا بشكل جدي ف الثلث الأول من هذا القرن. الماأسف 
أن الدولة استطاعت أن توظف البارعين 4 فن الرسم 2# جهازها 
الإعلامي وكان من جراء ذلك أنه لم تمد تقوم قائمة للفن التشكيلي 
البلاد العربية. يوجد القليل ممن نجوا من ذلك لأنّهم ليسوا 
بحاجة لنمَود الدولة. أي ان الحركة التشكهيلية ,4 البلاد المربية 
مأساة. ولكن تجد بعض الفنانين اللبنانهين والسوريين وبعض 


اقل 


ادونيس: 


العراقين نجوا من التوظيف الإعلامي. حتى الإعلام مسكس. 
تحد على عدد اصابع اليدين بعض الفنانين الأحرار لهم رؤية. ولك 
هؤلاء لا يستطيعون ان يصنهوا تاريخا ولا تاريخ الحركة الفنية أو 
الإلمام بأحوال مهمة الإبداع. وحتى ان أكثرهم هريبوا الى أوروبا 
وأميريكا. او تركوا. وتجد القليل من العنيدين مثلي ومثل غيرى لم 
دزل مثابرين. نحن نعمل ولا نطلب من احد. لأنني أعتبر أن الرسم 
هو نوع من المعركة الإنسانية. معركة شرف. الأوربيون يرفضون هذه 
الفكرة ويقولون ان الفن ليس معركة بل هو عبارة عن عطاء انساني 
لادكل اللساسة فيهولا للإاصلاع "القن لتغكي لكلا لعن لم تسبتظه 
ان تتخلص هر تقل الماسناة ولا بذ ان تدخل 2 عملنا شننا 8 اناك 
وطبعا هلاه :كسازة كبيرة اللفتان أنه لمن 'لدية:مظلق الخيرية :انه 
مكبل من الداكل::وايضا الشاعر الشريف. الشاعر الذي يعتبر شعره 
عاذك ‏ ولنلك عند ما تنو فنا وري ب جتن كلوه لكر اد 
أصبحت مبتذلة. فقبل انهيار الاتحاد السوفييتي كانوا يقولون فنا 
ملتزما أي أنه موال لروسيا. كان هذا هو الالتزام عندهم. إن هذا 
غىء مضحك: إن أفل فين على التتجرات القن ف اللذهن, أى كيد 
يطفئ هذه الشرارة ولا بد من وجود شرارة ب كل عمل فني. مع 
الاسف # بعض الاحيان تنيثق الشرارة لثوان ثم تنطفئ. غريب كيف 
يعزل الأقينا 3 11اة4اتى ماده خرف ويجر ل" ناد ةا اتى لأساية أنضا: 
هزه الكلاقة الفلبيية عتن الاتسا ةك تحويل الماذة الما سم 
اللامادة ولكنها مادة أخرى. هذه هي الروعة ك التكوين البشري. 


إذا لم تكن اللوحة تعبيرا. وقد اتفقنا على أن اللوحة تكملة. فإِنَ 
شحة ذلك هى أن القن له بعد :رسالة .را يصع نينا آخر لااعارقه 
له بأن يكون رسالة للناس. ولكونه تكملة للمبدع. فإنه يطرح سؤالا. 
ما هي علاقة الفن أو اللوحة أو القصيدة بالناس؟ فالاشياء كلها 
وكا بكلة ونوهد تتائع نهكة اأهوافك نظرية: 


: الفنان لا يصنع أرغفة للناس لأن لحمه هو واللحم الفكري أيضا هو 


الذى يأكله الناس. هنالك قصة خرافية تقول إن البجعة 2 موسيمى 


١7 0 


أدونيس: 


تشايكوفسكىي تشتف لحمها من صدرها وتطممة الاطمالها المسعار اا 
دكرت لك سابقا أن ن العمل المتي الذي يقترت من جرم الصندى به 
صاحبه. إنني اؤمن نهذا. ولذلك ترى أن المنانيس عالنا ما بنساشور. 
هذا الموت الغريب. ولكن بعصهم ماتوا. انب تفرفهم. توحد امئله 
كتلوقيف اووويا ودوخة ف الشرف أيضا أمثلة حيدة أنا أعرف الدب 

من الشعراء والرسامين ممّن ماتوا شبانا إذا السؤال هوهل حما ان 
الصدق المطلق للعمل الفني يقتل صاحبه؟ 


انا اعتقة اذ الصدق المطلق ‏ العمل الفتى و4 الحباة القادنه 
يؤدى إلى طريق الموت؛ لذلك من المستحيل أن يكون الإسنان ضادها 
مائة بالمائة مع نفسة. توجد أحلام يستحيل على الإنسان أن يقولها . 
وتوجد حقائق أو مشاعر لا يمكن للإنسان أن يعلن عنها. فإدا دائما 
التحليل الأخير توجد مسافة. توجد هوة بين الإنسان والصدق, 
لكن هذا يدفعنا إلى مشكلات أخرى أفضل تأجيلها الآن لنستومى 
كلامنا عن النقطة التي أثرتها. اذا كانت اللوحة أو العمل الفنى تكملة 
للفنان. فماذا تعني لك هذه العبارات التي فى عبار ا خسنا كد دج 
النقد الفني وسائدة أيضا ‏ التذوق الفني ف المجتمع الذي تنتمى 
اليه مثل: هذا فنان يعبر عن وجدان الشعب. وهذا فنان يعبّر عن 
قضاياه. وهذا فنان مرتبط بقضايا الأمة. الخ. 


: بالنسبة للشعراء الذين تطلق عليهم الصحافة هذه الألقاب. أولا 


الصحيفة كاذية والشاعر ابيا كاذس: :لذن الس ليس بحاحة 
اطاؤها لأن تكون متها ل الشميه يمير هرك ناما الصدق من 
الكذب مهما كانت الطاقة الثقافية عنده بدائية. أنا أعرف بدوا بغ 
البادية السورية. البسيطون منهم # منتهى الذكاء وليسوا بحاجة 
إلى أنبياء ليعلمونهم الخير والشر. لذلك أكثر ما يطلق على الشعراء 
والفنانين أنهم معلمو الشعوب. هذه كذبة كبيرة. هذه تجارة. المطلوب 
من العمل الفنى أن يؤكد إنسانية الإنسان # أن يكون الفنان هو 
نموذج # الكشف عن أدق الأحاسيس النبيلة أو غير النبيلة لآن هذا 
بحدٌ ذاته هو عملية اغناء رائعة. أما أن يصل الى الصدق المطلق أو 


5 مهدا ما لا يقبله العقل . الفقشل اليشرى عيدهة ححساية 
مصو 7 سس 


| اتناس كيو “ان 


د م رع :© هده 
هشه كيار يرا نحا 
ذل لوصول الى الحقيعة المطلفة يعني 
رسريهدة الخصابة. 2 


5-5300 لا أو 1 الى الحقيقة المطلمة. ا ن كلمة 
كفمار 14 

مقن عا يوحد همالك تكامل التجربة البشرية عن ن طريق بعص 
5 السام توق عروان مسجو لقتل د اخول وتيف 6 


ل سا قاد 


حتها توسيع المجال. لأى العقل يشعر 
ورد مين هند! نآ اسنتاد أدوبيس . وهذا ما شعرت به أنا . انه من 
تع ى اليكل حفحفة ان انسان. يقولون ان فلانا يقرا الافكار. 
علانا يستلي أ أن يؤثر على العقل. اق ا شما خرافية :لست 
لك طافة 2 العالم تستطيع ان تقول انها تنفد من هده الكرد 
ل للساء المكهربة وتدخل اليها. هل تعرف ما هو المضحك؟ 
ل ما عتقده بأننا قرأنا فكر أدونيس هو ليس في الوافع سوى ما 
.عكر على جمجمته من آرائنا نحن. أدونيس او غيره عندما يمنح 
رؤية. أي عقل يمنح رؤى. هذا واضح لأن هذه الرؤى هي التي كونت 
السمشار كوك عن الحضازة نشيها هليف ي لزيا الوطني هينر 
الحضار ال ار العمل ينتعا ل الى فيم انسان. منتهى الجمال 
ومنتهى الثقة ولا بهاية للأسرار أمام العقل. لا نهاية للاسرار. 


اموؤقسية ابيتطرادا يحون علؤقة العو وا لهودة :اذا كان القن كجنة للانسان 
وليس تعبيرا. فكيف نحدد اذا معنى الهوية 2 الفن؟ 

فاتح: 'لهوية هى كلمة غامضة... ان تقول هذا العمل هو لفلان لأنه يحمل 
كيت وكيت من الفرافيك أو الألوان أو التأثير البصري. الخ. هدالا 
يكفي لتكوين هوية. هنالك خط. لا نقول خطا سريا. يريط اعمال 
الأنسان وسلوكه ان 0 المجتمع او امام اللوحة او امام الورقة 
إن كان شاعرا... خط رابط لكل أعماله منذ الولادة وحتى الموت. 
وهد' الخط له مسار لا يمر بالعقل. بل خفية عن العقل. لأن العقل 
البسري لم يكتشفه بعد. وضعه مخططا غامضا. وهذا الخط 
يوصل الإنسان فيز يولوجيا وتفكيريا الى خنادق ومآزق يرفض 


الفقل نفسية أن يقول انه هو ختلجل لها متلما هيالك ناح 
كثيرة للوصول الى هده الميكابيكية الموحودة يم المى ل 62:/ 
ويرفقض ان يقول ابه شو الدى ححلطدل . ا تم ان 0 50 
هدا الخط او يتتحسل اه يلف يلفى. لا يستحميع الا يستخلميع با ن ليا 
من الأشكان: هدا الخط الناخلم لحملة اعماله هه تحشيق عمل 
واحد ولكنه مرسوم على مدذى ستين ععاما. اتى آنه دهها تنه معت 
م ب احدة ممجلفة 
الى الاق الوحدات. هنا نستطيع 0 ن نشول هوية. ولكن الهدية الت 
لحبت امت النها تدعو للتفكير لش مناخ ا خر. مناخ مفانب ' 


ْ لهديه 
التي تداقع عنقا انغ وبالطبع شروحلها وحدددها كانلك انق اه 
كان الفنان نفسه هو الدي رسم هذه الخطوط. الفئان ليست له 
علاقة اطلافا 17 يدها بيطا دانه نناء ج اوتوماتيكي ليس 5 انى رايحل 


تطوووة أ لحويره. . هذه أيضا من المشكلات اللطينة الصعية الت 
يعاني منها العمل. ا بي صاحب العمل نفسه. كيف يتطور” كيف 
تمتد به الدروب؟ ع ينحسر”؟ كيف يتقوفه” كيف ا 
بدني عندحناة 5 كلها اشكالات السك ميا مشرففيا لك من الك 
الصريح. كيف تعرف الهوية؟ 


الهوية لا تعرف بسنة. أو سنتين. يجب أن تنتظر لتصل الى رؤية 
ثابتة فيها شيء من التكامل لكل ما أنجزه الإنسان لك حياته. وال 
متكون كوره مؤقتة اف اراك إضليلة غانبا بها تون كا 
فالذاكرة الخبيثة تستعير رؤى الآخرين وتقول لصاحب العمل: 
استعمل هذه. وتدققه الى السرفة. من السهل كشف السرفة 2 
العمل الفنى. شىء من الااطلاع. شَيء من التحليل. يتكشف ولو 
بعد حين. انا صراحة افول اننا كي نصل إلى حكم عادل يجب ان 
نلم بكل جوانب النشاط الفكرى نذا الأديب أو الفنان. يقولون ان 
بيكاسو هويته واضحة بخطوطه وغرافيكه وألوانه. ميرو واضح 
تماما. ولكن يا ترى هل هذا كل ميرو. أو هذا كل بيكاسو. أو كل 
قلان؟ نعم. يمكن. يقول الباحث العادي نعم. يكفي أن يكون هذا 
هوية بالنسبة لنوع الغرافيك الذي يستعمله. ولنوع الألوان التي 
يستعملها. ولنوع التكوينات والتقطيعات والتجاورات اللونية. الخ. 


حتى الوصول الى المؤثر البصري. يكصي' ولكن علميا لا يكمي. مثلا 
اتكلم عن نمسي الطبيعة التي كنت ارسمها عندما كنت شابا م 
حلب توحد اثار متها الآن عددي: وتكفى هده الاثار التي تمع شك ال 
ه8301 . كه الخلفية للمرئي المنصب ٌ عمل. ولكن أنا 
31 ن كمن يبحث # أعماق الملحيط... عندما كنت شايا كنت 2 
مسأ رين ومناخين مفايرين: . ولكن انا بفسى لا زلت موجودا وهدا 
يمكن أن نطلق عليه الهويه. 


ادو تيسن:! ذا بهذا المعنى فإن الهوية الفنية هي هوية متحركة وليست 
هوية معطأة سلف ميحد وةانلف . وليست هوية لز مقا ء الوطني أو 
الانتماء القومى. لأنها هى هوية الإيداع المتحرك باستمرار والمتفير 
باستفوارة.: 


فاتع: حتى أنك لمحت عن ذلك ل الثابت والمتحول عندك. 


أدونيس: فاذا كأن الهوية أمامنا وليست وراءنا! اذا سحبت هذه العلاقة بين 
الفنان وعمله الفني على مستوى الهوية... اذا سحبت هذه العلاقة 
على المستوى الوطني أو القومي بين الفنان والشعب الذي ينتمي إليه. 
كسمو الك أن كون الهورة ادا 

فاتح: انا اتكلم من تجربتى. كان مادتى من المحيط الذى ولدت 
فيه. حاولت أن استعير أثناء اقامتي 2 إيطاليا وألمانيا وفرنسا 
ولم أستطع. كان هنالك مطلق الرفض. رفض كلي. هذا الحذر 
أفادني كثيرا «ففماك كلد يكاد أن مكون نتالها جغر افيا ها أسفاذ 
أدونيس. لأنه لا يكفى أن تقول جبل. الجبل كما تحسه هو صديمك. 
هو أخوك. هو حبيبك. هو الذي كسر لك رجلك وأنت تتسلقه أو 
تهبطه. هذا هو الجبل وهو عبارة عن جبل خلاق. وكذلك مشاعر 
الحزن والفرح والألم والتوق الاجتماعي... الخ. هذه كلها مادة 
عمل. مرة قال لي أستاذى رحمه الله: مدررّس أنت حملت سورية 
كلها على كتفيك وجئّت الى روما . قلت له: نعم سيدي. فابتسم 
وغال: : أظن أنك على الطريق الصحيح. 


نضصيل 


ادوفيسن 


فالح) الماده 


| ءا ١‏ ١ى‏ | هادم ها 0١‏ )0 او 4ك أ الب وأأهه اأي: أن يألمن 


١ ||‏ له جا ,| ءلأذة.ه» بالسنونب اله رهبه؟ ها معلأاشه 
٠ ١‏ لها وه.ة 


اال | أأمىءب4ه الهر ك4 ٠5‏ عر 4 ليها .ىن 9 ى 4 هرااق 


ا 1 - لحكلا حل 1 رك 
9 داأره 7 | ايام لون الممتدوف ١‏ فده داي 8ن ل ول ظ 
يلاوب4ه ادا .ك عا تشكل مهموعة يدن العلا مأ لبي ى أل 


احر ؤ ما بكون ملافة السان 


يتمير بها فن شقتء فأ عن شفت ١‏ 
المسمى لهذا الثيمت بهدة القلاماتف؟ 
المشكلة للأشياء عند شفب واحد على مدى بأريحة نما 
ييح كهوية حماليه لمهمة الترنيتي. هذا سسهل. كل فثان ليع 
أن يثابر ونشارك. ولكن المسهوم الدزى اعقب منه الأنسواء الأولى 
تشكل لا يقبل الشك اطلاهًا 4 مطلع هدا القرن وهو اعادة النظر 
#4 الموحودات الي حولنا. لا نمكن للسشان ان ستمس نكل التلبيمة أو 
كل الموحودات أو بنهنها الا إدا كان اعتدارا. وهدا أمر احر 
نحن لا نبحث الان # الفثون اللحلبيقية. نحن بتكلم ب سلب 
الاحساس الدي بشكله فتح افاق جديدة # الحس البشري. هدا 
موجود عند كل الأصناف لأنهم بشر مثلنا. ولكن الاختلاف ما بين 
الرؤيتس. مثلا الرؤية التشكيلية ب سورية والرؤية التشكيلية ب 
المكسيك. 
ربما إذا جلسوا إلى طلاولة ملعام أو شراب فالفنانون احوة وكذلك 
يوجد الكثير من نقاط المشاركة. ولكن هنالك احتلاف جذرى كامل 
عند تحليل العمل. هدا لا نسمية هوية؛ نسميها ميكابيكية العمل 
تحرره وبحئه كمبرر لوحوده # العالم. وهؤلاء لحسن الحظ 
موجودون #4 العالم وأظن أنهم سيشكلون ف المستقبل ضغطا هائلاً 
على جنون الحضارة. فمفهوم الجمال الذي سيد عم الخلق البشري 
على صعيد نبيل هو أمل كبير جدا للاسيان لأنة هو الخصابة 
الوحيدة ضد قفتل الانسان لاخر 
لم أجد ل تاريخ البشرية قاتلا منانا أو شاعرا. ولكن هنالك قئلة 
كتترون كاد ا؟ هثالك حضيانة اجلاسة حدرة مادتها هن الى مكون 
العمل الفني. ما هي هذه المادة؟ أنت الدى يحب أن تقول لى. 


ا هل ر 2102 اسال في اشرنا )"2 


فاتح 


أدونيس: 


ادونيس: 


ل الاخر لك مسال ام> . 
هام هل شفر انك كمنان مكيص بد انك ومكيم سرانك ولا د 


لك مالا حر ام انك تشفر على الفكين املد انب تبراق كم .. زه 
كلل باحر 

ريما له سؤالك تطابق مع سلوك انسان ليس فنانا تشكيليا نهنا 
كان اديبا وينطبق ل الحد ادهع الشهد لأن المادة 500 
منتهى السرية وإن كانت مبتدلة وموحودة يه كل محال 
اللحناة الاجر كما اعتمد».. المادة التى يستمملها الفنان التشكيلى 
وحاصة الشاعر المحدث الحقيقي هي مادة سرية ولا توحد الا 
مناحم الوطن. المناحم هي السلوك النفسي. حتى إنها البيانات 
لورقولوجية الدانّة علي الوجود. حتى الصوت. تسمع صوناً. هل 
ا ا ٠‏ ولكن بغير مفهوم الآدن. 
مفهوم آخر وقيد ا ايضنا ضمت هنا والا خر الدى أشار اليه 
سارتر ‏ الجحيم هو مفهوم اجتماعى سياسى . أما الآخر © المن 
التشكيلي فهو الرقيب. المراقب... أنت تتوهم أنْ بجانبك على بعد 
كل يكف رق رهد الرشب: ان تمرك يه دل العمل المتى انه 
موجود والعقل يخشاه ويحسب له ألف جاب ولكن ذا تعرك من 
هنا فتل العمل الفني. الحرية المطلمة التي يتمناها الفئان والذي 
يتصيّد اللحظة لتكون هذه الحرية موجودة وهذه من أكبر المشاكل 
التي يواجهها صاحب العمل الفني. 


عزيزي فاتح. إذا درست موضوعيا تاريخ الإبداع الفنى تشعر أن 
هنالك شيكة... خيوطا متواصلة 2 هذا التاريخ ‏ ما وراء المقوميات 
والجنسيات واللفات والهويات... 


سؤال جيد... جيد جدا. 
سومر داخلة # اليونان واليونان داخلة ‏ روما وروما داخلة + 
بيزنطة وبيكاسو داخل # إفريقيا... الخ. فإذا شبكة الإبداع المسي 


من شبكة سيحطي الحدود القومية والحدود الجفر افية وكأن لها 


يفنل 


١غ‎ 


فاتنح 


ادونيس: !: 


: لمد رسمت الها أجميلا دون ' 0 


بار يخا ينحاور التاريع الخاصر يكل شه » منز هام اعاره 15 
"١, 200‏ | )'رع ع 
ممع : بنذ سس 8 منون امكف كل صر * 
انا محسور با الحدو مادايى الدول والصوصيام شضج2 2 حاد و هر بكدرهك 


وو لخديف لنسفب لها علاعة عا سسمامب» ضار ها ؛ صضعرهها حماءيه مر 


"2 


الفتله أساسا أنا أسميهم ضله ولملد الدين وصمو جدوةه در 
الكتهوه: :3 نكن همالك 9 حمائبيه دهده بجي النصضد مها 
هنالك حدود ان رسن المانيا ومهرمسنا وكشن جنا نهنا دنا لوده 
للورين وعيرها من لاطو المشانهه» هده حفر هيه سنياسنيه هامم. 
على أطتان من الدم المريسي والدم الأمانى وعد شيء هدر 

لكلن آنا مع الحدود الحمالية رسشما شه لل المسنصل ولكها 'لر 
مستحيلة. مع أنها موجودة عند المبان ده ينو للعيش يك العسيلك 
أو لك أمريكا الحموبية , بك ستكم ناأمهي» ‏ ويسستصيم يهم وار 
مايس رؤامورؤاهم. 0 بتحدور لاتيدانة اوه مرو بدة وش و عون 
ولكنها لا ند جل له لرؤى و لسار نس للد عيه للصبال لا ستصطكد تنايكه 
أو السوزي أو اللبباتي > وهد من حشر لخط بيعود أل ونمو 


| ٍ و © )١‏ ع ا وح 7 . في | 
انما هي محتلمه وب نوعت د نه عوسهه»ه جر ه ا لحجدوه اليا قفية 


00 أكتيي تق غ036 » ٠‏ 
3 لحخلد 8ق مض هعيب 5م خحامعة مج حب 0 3 نس بمتحاور خهصمم 


" بال 


لحدود الصومية واللعويه والعرشية وكامه بوجحم ماري ل حل 'مأرمجم 


أو ماوراءه حَلامى فيه لشهوه ف لبا او هما عق الرغه من 


احد حتلافاتها. ل هده الحاله هل . لمك ةك 5 لهويه الخاصه 


590 علء أ ين هد اهمه ١‏ 
6 ل عسونل كمابا حخصيصب و شناما سمور يا له بكر مؤنئصا 
ع ١‏ وار ا 2 6 


/! ابوه دوبيس الضاهر أنند رع 
ل زرسم الالهة. كأنك مصول ضصالك للك ألة حتمير بتصيمه لتهبايور بفنس 


النظر عن أساليبهم الدينية مع حترامب له 


سم 
سه صر مه مم تمر © 


ارونيسن! 


فاتح 


بأهسمنا زو ههنا # ول ترمنالةولك 3 هاماا-هاإه4ه 


ا نا فى 
من لللة انلارت ليهاو الها كوأ صنيقة اله أهايون أنهوان أ 
بصيفة هويلح هذا الله الجهيل أنا اليه أفل اليشرية و أن 
يويك الحيما البيير ى الرابط عبن جهيع الشقوب. ها بين الفى 
الشافري الحقالي إن كان أ الصبين أو أ الأسكيوو أو المت فل 
الآيسناني لا ذال مجهولا بحن نقيش الان بعيدين. له قخليفة مع 
الشترط الانسناني ولا تمول إن مسر هذا التجاهل أو هذا الاحتقار 
مصضءرم طهارة الإسان؛ حويع هاه البراكمات تشير بوسوح الى 
قفارم القالم. هل بفيش نحن يه عالم قدر؟ أظن أننا نعيش # عالم 
# عنهى الماءارم ْ 


عا يؤك. ما شولة هو أنه يمكن مشلا و4 الوافقع اناتكون وكين قرسا 
او ار بكا او المابيا سياسيا واقتصاديا. لكن كيف يمكن ان تكون 
دسناك هوتاء متلا و تسد رأمبو او ضد ادغار الن بو أو ضد 5 مبدع 
شهي الى هذه الشعوب التي تحاربها انت او تكون ضدها سياسيا؟ 
هدا اللشاء العميق والكياني بين الشعوب فيما وراء السياسة 
والخلاهاب السياسية او الاقتحسادية... كيف تنظر الى هذا كفنان 
سوري؟ وماذا تعمل من اجله؟ 

أفلن أنه بالتخلحس من هذا الشر لا اقول الإنساني بل اقول 
البشري. لأن البشر شيء والإنسان شيء آخر . ولم نصل بعد إلى 
المر 5 الانسانية. لبيك انين ميت 0د المالة قد وا انه قر 
ادني أراه بعيني وأحسه وأشعر به. إنه يعيش # أكوام خيالية من 
القذارة إن كانت خلقية أو بيئوية. إن كانت أخلافية أو اقتصادية 
او سياسية. شيء غير معقول. عالم غير معقول إطلاقا. يبحث 
عمن يقتتله. أنا لا أشك بذلك. ولكن هل المصلحون أو المفكرون 

أو المبدعون يستطيعون حمل السلاح؟ لا يستطيعون. يرفضون. 
فالمشكلة قائمة والجحيم موجود. حتى التفاؤل © منتهى الهشاشة. 
بعضهم يقول جميل أن هذا العالم يقوم على الصراع وأن الصراع 
هو نوع من أنواع الرياضة فأقول لهم وهذه الأطنان من الألم أبن 


١*0 


)اهنول ر» ا ؟ 40 ري كأد ٠‏ الفمايل لكيه لسمدهمل 3 فئلة. 


اوودمس: اذا كان الاحمى شر كا اساسبا © الإبداع و خلق صورة جديدة 
دةالبة للقالم. أب كداب سورية أو غير سورية لا يكتمل وجودك. 
او لاسب موحودا الامع الاحر حماليا. بل أكثر من ذلك أنت لا تعرف 
ةي 0000000 
وحسي....؛ أنه ليس مجر د محاور وائمأ هو عنصر تكويني 4 الذات 
دمسها هل توافق على ذلك5 وما هو تعليقك؟ 

فالم: .ا أسساذىا الحبيب أنت أطلقت مقولة # غاية الخطورة وك غاية 
السامي. هذا الشريك الذي أسميته الآخر . هل نصنعه نحن؟ 
أم هوموحود فعلا؟ 


ادوئيسن:! أنه هوحود. 


فاسع اباك انه فوعوة فعلا أذ أكون لحن تنصتعة. 51 من مستطي ان 
بحزرو 


ادو لبس ؛ لماذا؟ حبى 1 نكتم| 5 


فالح: حبى نكتمل. مقبول. إنه أحد الحلول ولكنه ليس الجواب الذي أرضاه. 


ادونيس: ادا ها هو جوابك؟ 


فانح: ْ أعرف. 
ادونيسس: فل 55 اتحخلباعك السريع عند مأ سبتستفع هذه الكلمات: اللفة. 


فانح: هي وسيلة اتصال بدائية. أنا أظن أن العقل البشري سيتخلى عن 
اللفة. ملبعا ليس الآن. ربما غدا أو بعد غد. 


ادونسس) العيم. 


ضل 


١76 


فقابح 


ادونيس 


فابح: 


ادونيس: 


فاتح: 


ادونيس 


فاتح: 


ظ لك الكون؟.. 
الب لمرتيطه بالجحنسم ؛ أم شهوة أي شىء موحود ‏ 
- الشهوة ١‏ 


ادونيس: 


مهو الاعتيادى. 0 اقول 
ليس ا 1 انه مطلق الحماا 
الندوي 5 2 اي اقول ل 
القيم ب مصهوم” لا اقول انه «الر 
نكة المردوس 5 
انه ملاانكة 


للمعيه. 
. ريما كان الغيم هو ا 
اقول انه تحية من 


الخطر 


: هو سَميق 


الملب. 
تصيب 
الخوىف. وهو لعنة 


انفكا . 


الد يمودبى ل 
وهو ى 
ا || فيا هو الصمر 
الأاخطاء 5 
اخاف من 


ا صوية النخطا : 


الجتس. 


5 0 .هه 
ٌّ 7 حياكة ٠‏ وغلفت 
والح 0 الطبيعة 1 الذي 
0 ظ 4 انهلا ارتكيته 
1 هو خطأ فادح جداً ورّط الإنسائية . 
|| طبيعة 3 


الشهوة. 


5 لك" فده 
5 ات 00 عوضا أن 
ظ 0 معنا لسئين الشهوة 0 
المراهمة دا يسن | ا 
تكون داه 


6 8 0 3 ' الهوية 2 
عزيزي فاتح. استمرارا 0 0 . ان تحدد 
الثيات أم هي لذ التقير؟ وإذ1 #انب لز ازثدات. 1 . 0 د 
علاقة الثبات بالتفيرة وإذا كانت آ التفيّر كيف يمك نَ 
علاقة التفيّر بالثبات. 


انسا نوات 
0 لطبي ار ل 


اد ه ٠.‏ لد 


مسة. الثبات ليس قفابونا طبيميا . حبى حركة الكواكى المنتظلمة من 
ملياراب السنس هي أيصا متعيرة وهدا يتسحب على الحلق الإسانى. 
فالهوية 2 الفن أو الهوية ِ السياسة وهى مدار بحثنا. هذه الهوية 
اذا لم يكن لها منطلق جمالي تكون محصورة # رئزائة المنحلق 
السياسي. والمنطق السياسي لم يكن 507 منذ الاف العصور لأنّ له 
ثبوت الجسم الميت. كيف؟ أنا أقتل الهوية الأخرى ولا أؤاخى الهوية 
الأخرى. إذا الهويتان ش خطر لأنه مفهوم ليس له تلان جمالى: 
انالا ارى تفسى اتحمل واهم من الحضان. والحضان نط التليية 
ليس أجمل من نملة. وأنا لست أهم من الشخص الواقف أمامى. 
وأنا خلقيا والبباكيا أرخض قتله. وأيضا أرفض أكل اللحم. فكيف 
تستطيع أن تنطلق بأحكامك مع أكلة اللحوم... أقول ذلك جدلا 
جميعنا نأكل اللحم ولكننا مخطئون لأن أكل اللحم يمثل ألم الجسم 
الحي الآخر الذي تأكله انت. البشرية تتفاضى عن هذه الالام. 
والهوية 4 الفن أو الهوية ك المجتمع هي شيء شكلي محض لتسهيل 
مرور الإنسان من حاجز إلى حاجز . قعندما يكون هذا الحاجز غير 
إنساني تأخذ الهوية أيضا طابعا لا إنسانيا. وعندما يكون الحاجز 
إنسانيا وضمن منطق الجمال البشري قالهوية ليس لها لزوم وهي 
وثيقة بسيطة شكلية. يا ترى هل ينطبق هذا على هوية الفنان؟ هوية 
الفنان إاسمها ليس هوية. إاسمها نشاط انساني 2# مجال جفرا ‏ 
وكل إنسان 4# مجاله الجغراك يدعم المجال الآخر. كما قلت أنت: 
الآخر الذي يقف بجانبك وأنت ترسم لوحة. هذا الآخر الذي عليك 
أن تراقبه من علاماته القديمة هو الحارس. وهذا الحارس أخذ 
صفة الجلاد. وأخذ شكل مصدر الخوف. ولكن يمكن. كما شرحت 
أنت منذ قليل. أن تدرس مع فنان مكسيكي ويكون هنالك إيقاع ما بين 
النتاجين العقليين الفنيين: المكسيكي والسوري. وقلت لك هذا جميل 
حداوعنان! | ) يدعم جمال ( ب ). وكل جمال له خصوصينه. 
وهذه عملية اغناء للبشرية وليست عملية إفمار. ولذلك أظل أنا أنظر 
لمفهوم الهوية بحذر شديد. وطرق الموضوع من باب جمالية المن 
التشكيلي. الفنانون التشكيليون # العالم كله يعيشون على كوكب 
واحد. ومن المصادر الثرة # الجمال أن يكون لكل فنان اجتهاده 


١ 26 


ادوننسس 


فاتح:ا 


لاد 


75 .ا 7 1 قوت 
5207 1 ارحس نووم امن كواضبه 46 ا 1 8 
«أهر لميول 6 له ©ج ل4ه 


:- ك4 ا؟ كم اسفناها؟ وهل العالم 
بتخلر باسى لعقلية الملل 


بالطونارناة 0 /" عن 57 طونأونى عل 


هادا الهويه فسأ لشفب ماهى هوية متعددة لان الفناى بابداعه يتحاهر 


56 القومية الي ينتمي اليها بالولادة. الحدود القومية ليست الا 
انتماء حيوانيا . انتماء بالولادة؛ والانسان ليس محير ل لكن 
عتوينا سدع جاور انتماؤه هذه الحدود ويصبح . سات . اذاالهوية 
التتاةهى انعط ها بدت عن شيخضبية الامة ويعبر عن شخصيه 
القت .وبهذا المعنى إذا كانت أمة لااتعطي للفن هذه الاهمية على 
مستوى الهوية تكون أمة. 4 مستوى قطيعي. .2 مستوى الحيوانات وليس 
مستوى الانسان. رجو أذاتكاق طلىيهة!: 
انما ذكرته أثار.'ك ذهني عبارة قلتها منذ زمن وأنا آسف أنني لا زلت 
أعتمدها. نحن العرب لنا مفاهيم جمالية # غاية الصعوبة وصعبة 
التداول. أي بصراحة يا أدونيس مفهوم الجمال عند العرب عورة. وأنت 
قلت: هل ممكن أن تلد المرأة أنثى فتكون عورة... 


وتلد دا 


و لعي أنا برأيي انها بسنان. بستان 2 
الزبداني فيه التفاح والرمان والخوخ والحور وجميع النباتات. أما 
بستان القومية العربية. قفيه مع الأسف نوع واحد فقط من الشجر 

هو السنديان. اوفيه نوع واحد من الفاكهة. تفاح فقط. فهذه النظرة 
الضيقة..هذا المثل الذي ضربته أنت تشاركني به وقد لمحت عنه 
سابقا 7 مفهوم القوميات هو مفهوم جمالي. الاتحاد السوفياتي 
رغما عن تعنته البوليسي أعطى القوميات حرية الفن. مع 
الأسف الفن فقط. ولم يعطها حرية المساواة بالمثل. هذا بحث ليس 


ادوئيس 


حطر على المفاهيم الحمالية؟ نقم. انها حطر لأن الإخاء الانساني 

الدى سعى اليه جميع الملا سفة والأنبيا: ٠‏ هو الإخاء الإنساني وتحريم 

القتل, هذه فوارق حمالية ولكن مع الأسف لم يؤخذ بها اطلاقا. لا 
عند الهندوس ولا عند العرب. نعود إلى بحثنا الآساسي. إن التعمّق 

ك دراسة الهوية الايد اعية هو من العناصر انر قي د اهيل العمل 

التشكيلق او الشعري شخصية فعالة ديناميكية تقف أمام مد الذعر 

البشري الموجود الآن ح العالم. 


: حين نتحدث عن الهوية وخصوصا بالمعنى الجمالي. حتى بالمعنى 
الوطنى... لا هوية الا بالتعدد. والهوية هى قوى وعناصر مختلفة 
و4 الوقت ذاته مؤتلفة. إذا كنا متفقين على هذا. اذا الطاقة 
الأولق 'القى تمثل نحيوية شعن فى ليسيت الظافة السراسية ول 
الحناقة العلسسة ناكما الطاكة الأدن العنة فقن . 


: لا أدري كيف سأجيبك على هذا السؤال لأنه يلمس موطن الألم 


عندي. انا سوري. ابي سوري. وامي سورية لكنها كردية.. 


: أليس الأكراد سوريين؟ 
: سوريون طبعا من آلاف السنين... 


: لكنهم ليسوا عر با.. 
: ليسوا عربا. قالمفهوم الإساني كانساني يقوم على مفهوم جمالي. 


: هذا شيء إيجابي بالنسبة لي لانه يشير الى أزمة حقيقية. 


: تصور أنني كنت أتهم 2 معشر أبي أنني لست عربيا لاني ارسم 


مفاهيم جمالية من النحت الاشوري. ولك اليس النعت الاوز 
000 الى وكميق يك ارق رسمه الفياء القاتل المشرخ. 
فقأنا عندما أرسم لباس رأس تدمري يقال لي إنه كردي الأكراد 


أدونيس: 


كايو بلنسون نمس اللباس الندمري. اذا من أنا؟ كردي أم 
بدمري أم عربية, هأنا أحد القلائل الذين وقعوا # هذا المأزق 
انرما عمبقاً 4 بمسي ولذلك لم أنتم لأي اتجاه سياسى 
مهاتحاهاني السياسية ‏ سوريه مع الأسف تحمل بذور الخطأ 
المادح بالممهوم الإنسابي. ولم اعرف كيف... وخطر لى او 
اهحر هدا الوطن إلى بلد لا يقال عني فيه إنني غريب 2 
وطني. . ولكنى لم أهاجر وبقيت هنا إلى أندك لك« الأ مون فليا 
وشهم القوليسن ! ن فاتح المدرس يرسم من وطنه من سورية. لا 
أدكر أن هنالك بلدا 4 العالم إطلافا ولا حتى 4 أفريقيا له 
هدا المنطق المليء بالمفارفات. باللامعقوليات من أجل مكاسب 
سياسية مؤقتة. وتجاهل إنعاش بذرة الإبداع الجمالي. فنعود 
الى منطلق حديثنا يا أستاذ أدونيس. هل ترى أن الجمال عند 
العرب عورة9 


تود حوات نوات تا خدة شن الواقن فار الكاكن الأول الذي 
يتحسد فيه الجمال بالنسبة لي هو المرأة. والمرأة 4 المفهوم 
الديني المهيمن عورة. لكننى اتساءل لماذا هذه العورة عندما تلد 
د كرا يكون الدكر ليس عورة. وحين تلد أنثى تكون الأنثى عورة 
وهي المرأة نفسها والولدان يهيطان من مكان واحد فكيف يكون 
قند هرووق. هيك لمن ووه 5 مكلت . 


:“طن أن مفهوم العورة وصل إلينا من أسباب الجوع الجنسى 


والتجازة بالجنس عند العرب القدامى واستمر حتى الآن 
ودخل المفاهيم الدينية م الاش كانت النساء تحارب ايام 
النبي. فالام. موضوع الأم وهو أرقى من الجنس طبعا. بماذا 
تختلف الأم المكسيكية عن الأ م السودانية وعن الأم السورية؟ 
امن ماوع ١١‏ لحس الإنساني؟ فالمفاهيم البدائية المطبّمقة الآن 
البلاد ١‏ لعربية أكدّت الشرخ الواسع ما بين عالم القطيع 
الدى هد لذ أياة إلى المسلخ. والقطيع الثاني الذي وقع 


صحية السائق نفسه وأفمده هويته. 


ا دوفنسن' 07 مر | هل 0 أنهي هام ال اه ا 1 يمول اع ارو أ وأكف اف 0 
عه ١‏ ها اوها الكاو ١‏ أأيألي4ه األيي ٠‏ 


هالح؛ أو مام النأسن المس.للام ل كوا الئن الب . قلهو محان الهياد أ" 


اال نكري النوين لع الهرشنى عأ )» (ها.. 


أدوننس» الرواح. 

فانحناى مسهومه الحالىي هووحهاخر للسوق المحلية وتحارة العبيد. 
اقول هدا لبس فشحلط ل البلاد المربية ويشار كني الراي ايضا بعص 
السنانس الأوروئيس. الزواجح #4 منهومه الحالي سوق نخاسة مسجل 
دوائر النفوس. سوق بخاسة رسمي. 


ادو نبسنى: الهحم 6. 


فاتح) هي الطريد. 


ادونئيس: السمر 

هفاتح: بوع من الصلاة للكون. هو الحسلاة لهذا الحيوان الجميل الدنى 
يسافر 

ادونيس: المسافة. 

فاتح: كلمة شعرية لا يمكن ان تحدد بحسورة. أني أن المسافة هي المدى. 
المسافة هي الامل. المسافة هي اليأس. والمسافة هي الحرية. والمسافة 
ايضا تدخل #4 مفهوم الزمن الذي لا تستطيع لمسه. فالكون مسافة. 


ادونيس: العودة. 


لحر تحرّك الشتاء وأضح مجالا ضيقا لوريقات أشجار ساحة 

( بلاس ديتالي با 0'113 1366). وكان سوق الحضار صباح هدا اليوم 
يعبّ بالفلاحين والفلاحات. فراخ. بط. جزر. ملفوف. عليق. الساحة 
مت ا اقف متفرٌ جا لا أدري ما انا فاعل أمام هذا البازار اللطيف 
وكان بداخلي للف من نوع اخر. تصورت أفحوانات أو اخر الشتاء 

قرية حرشية 2# الشمال السوري. وشعرت اني لو خطوت خطوة لواحي 
بالاتجاه الصحيح لكنت 4 فضاء حقول الأقحوان وندى الصباح 
وصياح الديكة واأصوات الفلا حات ووجه جدنى الميته الموجودة دائما 
0 فوق حقول القمح الفنية. واني الان عريب ث هده الارض. 
ون أعماتى يق اليو از سى بحس الا دؤدى إلا الى الجحيم. جحيم من 
نوع آخر لا أرقت رسم معالمه. 


اليارحة غادرشي دانئييل الى نكا فعة !١‏ فتحوة ريما حاء والدها جاك 
مكدر من جرسي لارافقه إلى قرانكفورت لاجل معرضه. الإنكليز بوع 
"أعود "هن المت كل هنف القافاف اعتويا مامه على ملادلتك 
وأنت تقرأ رسالتي. قل بربك ماذا تصنع بعيدان شجرة التوت التى 
تكوق نهنا كمال التقيظا ني :ويف اتجملها تلوس يق الخو ”3 
والحركة وشترك ظلالها على غطاء المائدة 00 لا يستطيع فراءتها 
الأامحنوتان امعيوافكة ها احك هذا الإبليس الرائع المسمّى أدونيس. 
إنه أجمل الملائكة. وبين البشر أنت الوحيد الزى لا تقتل أحدا. ولكن 
فل هل ترفع حصار الشر بين دفتي كتابك. كتبك . ضحكتك التى 
تشبه تقشير الفستق أو غمزة خصر حسناء لك تلال قريتك ل الجبال 
الضائعة بين الجنة وجهنم. 


أيُها العرير اردت ان اتحدث عن بمسي قلم افلح . ها آنا أتحدث 'ليك 
وأا اقم كد اتأمل ذلك الشىء الدي له صورة له . الكلمه . وهي اعطه 
حطايا الخلق. لن تزعل مني طالما استطعت سماع ما تقوله زهرة 
القرنفل الحمقاء لجاراتها. وطالما تعرف معاني ما تقوله الحشرات 2 
مغارلة أزهار المشمش. ولكن لماذا كل هذا العلاك قل متى ستعود 
الى باريس5 باريس عاهرة تنشح بأشواك المسيح. أحب أن أكون الآن 
على منحدرات الدولومنييى 2 فريه خرساء © النمسا. هذه الشوارع 
التي بت أعرف عدد حجارتها والنسوة البدينات يحملن سلال الهم 


اليومى. وتلك اللوحة اللعينة ك البوزار التى لا تنفك تدمدم... تلحس... 


لعلك تقول بأنني مطرود سلفا من الجنة. عزيزي أدونيس لا تزعل كثيرا 
كل الذين بلا وطن هم بلا كلمة: 


١537١ باريس‎ 


كدف تستطيع إنجاز عمل فني 4 عالم لا اخلا قي؟ 


عزيري أدوبيس؛ 


البارحة مساءً أفتتح معرضي ك بون وحضره الرئيس اللطيف الدكتور 
(فالتر سل امعطع5 :11/316) والقى السفير السورى خطان 

تحدث فيه عن نهضة الفئون الجميلة 2 سوريا. فقلت لاحد الفنانين 
السوريين بجانبي. إنه يتحدث عن جميل جمال. هل تعرحه. 

. جميل جمال5 فال الفنان. مغني مصري وليس سوري. 

لعل سفيرنا لا زال يخلط بين السوري والمصري. وضحكنا! 

فنك امسا اوسيل لى الذكتوو شيل الرتيس الآلاتى بسنا لة#وشوينا 
القهوة ‏ منزله. هل تصدّق: لا يوجد حارس على باب منزله. فقط 
امرأة عجوز. سكرتيرته بعد أن توفيت زوجته بالسرطان. انه يفكر 
بالزواج الآن. 


أتحدث إليك لأسليك فليلا ولكن الصورة الني تراودني هي النحات 
الاشتورض الاق :امفيك مده حون يدت أن هر نمالا ران ١‏ لللكن: 
أشور باني بعل. تصور المثال. إرتجف رعبا مما صنعته يداه. 

هل ممكن. هل هنالك صدق مطلق حتى # العمل الفني5 لعله حلم كل 
كان علما أن هذا الملك الاشورى كالذي سبقه اشور ناصر بعل الذى 
يزين قصره بجلود الأسرى. . ومن سلخ جنود الأسرى # أشور وبابل 
انتقل بك إلى الأسرى الفلسطينيين والسوريين 2 سجون إسرائيل. إنَّ 
الأزمان تتوازى والمسافة بين نقطتين عي المسارين تلتقيان!! والواحدة 
تنبعد عن الأخرى. والمسافة بينهما مثل بعد قريتك قصّابين والقمر 
الغ. هل تصدّق دلك. فالولايات المتحدة التى رفعت عن كاهل 


سرائيل مسؤوليهة المتل وضمته لون رصيدها!! هذا من منطلق 
ما فرمنا الجمالية. 


أما الأطفال. أطفال الحجارة فهم زمرة الارهاب الدولي. لقد أجمه 
فلاسفة اليوبان ش المرن ١‏ وقلا سفة عصر التنوير © القرن 18 أن 
الك اخلاق . فل لى بربك يا ادونيس العزيز كيف تستطيع انجاز 
عمل فني 2 عالم لا أخلاقي؟ هل ستكذب5 فالفن رفع عن كاهله 

مهمة أن يكون جميلا كما ترى ك معارض باريس. كما ينظر الى 
الأخلاق على أنها عاهرة زارت بيت المقدس ويمكن أن تتطهّر هناك 
وتعود عذراء متى خطر ببالها. تماما كالقاتل الدي يزور الكعبة املا 
بأن يغفرالله. 


قل لى يا عزيزى أدونيس هل تعرّفني على هذا الإله الرائع. 


كولونيا المانيا ١54./‏ 


١ 


١67 


أخلاق اللون ولا اخخلاقيته! 


عريرى اأذوبيس. 


أصبحت حملة المعرض والفيلم فى معهد العالم العر بي في باريس د كرى 
بعيدة. الا أن السهرة معك ومع شريف خزندار كانت رائعة. 

لا أدرى لماذا أحببت أن أقشك بهذه الكلمات التالية: عن اخلاق اللون 
ولا أخلاقيته! 


خساء ل افيد على ير دكين الققم البمثى على كر 2ه والقابية من 
برزخ ثان. أو مرفوعة ككلب يبول على حجر قلت أعيش. اعني مع 
الألوان كما هي من الرحم الطبيعي. هل تعلم أن الطبيعة في سوريا 
لا تعرف شو هادي هي ألوان5 مع ذلك تزدحم بها غير مرئية لحسن 
الحظ الخ. 


فالتلوينات السيكولوجية في اللوحة تستمد طعامها من اللون الثالث غير 
المرئي الذي هو وليد لونين مضادين: أسود واصفر 


تفضل هل تناولت فطورك5 أي أني أعالج اللون حسب طقسه 
وشوته في الكلام. طبعا أبجدية الألوان ليست من أبجدية اح البسر 
إنها من اختراع ذلك الشيطان الذي علم حواء ع كيف تضع أحمر 
الشفاه وكيف تحافظ على لون بشرتها في غابات سرنديب! 


وعلمت منه (الذى لا يذكر اسمه) ان اللون الأسود لا يمكن لأي 
فنان أن يقول إنه ملكي وخاصتي لأنْه بكل بساطة ليس لونا. هو أثر 
بكل ساطة. وكذلك الابييض ليس لونا ( كما يمول ياد الفيزياء 
ععلو الله قروو 


وناى ناى!! 


بعم الليل هو ساحة سهر دامية للبشر والشياطين. دامية للبشر. وهذا 
السواد هو العاهرة الام التي تدير هذا الماخور. 


اما اللون الاصشير 5 عريرى ادونيس فهو الطفلة اليديمة النى عدرت 
عليها الشمس بين حقول الزعفران. لكنها عندما كبرت ثبت أنها غير 
صالحة للزواج والإنجاب. ولذا أصبح ارا لسراويل الفلا حين في بادية 
حلب واردية لرهبان الفيتنام وكمبوديا والتبت. 


وسأحدثك عن الأخضر في رسالة قادمة لأنه قاتل لجميع فنانى القرن 
بما هيهم ماتيس 1/3]1556. 


فاتح المدرس 
دمشق فى ١5956 / 1١ / ٠١‏ 


١6137 


. 1 0 
هده رسالة ساحاول 5 حقها خحسعة حجنا أء نه 


رسالة بلا تاريع وله مكال 


مثلا آنا لا اعرف ما هه رمن سود 1 2 


لا اشفقر بوحجودم. جدز ل 


ا. . عللاً عحصاء ت حر 


لوجه يعتبره الماس جميلا شل بين 2 حعبا شرام حع حي 


ب اث -- 5 2 
3 رات الحمامات . مها حتعف اع 2 جع عام حت 
- 
م - ١‏ - 5- 
معرى صهيرة لها وجه شيطلان ر لع: 


ريما خال بسرد: انك انبضاءت .عن 5ظر + 


١01١ 


القمر.الجانبالمظلم منه 


عريرى ادوبيس» 


البارحة تلقَيتُ هاتفا من صديقتنا الاقف مت التى الخرات صلى عاتقي 

اللطيف مهمّة لملمة شمل المقطوعين وأيتام أواخر هذا القرن من امثالك 
وامثالى. علما بأنّ عبارة أمثال غير واردة في قاموسك. . قالت إن أدونيس 

يطلب منك إيضاحاً لعبارتك التي هي سنارة قرش طيب القلب #قرا القرات 
والإنجيل . وحفظ مراودات توما الاكويني. وحضر حرب الخليج إلى آخره. 
الى آخره. 

الخلاصة أني قلت 2 حوارنا الذي تم منذ شافع 'اسمعيا 55 

ن السعداد ااي 0 العالم المقذر يطلمة 
0 '. وقالت انك تشجب هده العبارات الني يستعملها الشعراء اعرد 
وقد بلفوا شق انان دون أن توركو أن هذه الرصاصة هى طلقة الرحمة 
وتحمل الكثير مما تحشو به لوحاتك. فهل من إيضاح5” 


عزيزي أدونيس. كما ترى لم أنتظر طويلا للإجابة على "فاكسك" أقول. 
إني مندهش كيف تستطيع وزن الكلمة . بينما أنالا أحتاج إلى ميزان. كل ما 
ند رويط هده الارظن الياب التو ها قنها كن من المعدرى والبسات لا تقيث الا 
الأشواك الزرقاء المرّة. رغم أن أكثر مستأجري هذا الكوكب هم حفاة. 

الجواب لا تحر كش بي (وأنت تختفي وراء ابتسامتك الجهنمية الحلوة). 


كنت أعنى: إن مناخ القمر الذى مُنحت فيه كوخا أعيش فيه ك' 0 
يستطيع قراءة أشعارك . وتعلم كيف يهز رأسه اسفا حين يبلغ عبارتك: 
فهرس لأعمال الريح 

وشهوة ة تتمدم فى خرائط المادة 

والى فاتح في غزوه البهي لظلمات العالم 

واختفاء بالاشناء الواخحة الغا شطية 

ودليل السفر في غابات المعنى 

ولكن هذا الغبي الذي استعار الجانب الالين مه كته اعد التشرف 


وقف على حين غرة إذ احترق ‏ فود" فيه يقوم بمهمة التحكيم بين 
ماهية "الأمواج هي رحيل الشاطئ" . وإن هذا "الروبوت" الغبي الطيب 
قر اخرائط بشكل مغلوط. اخلى كن انا سبرب يونا ٠‏ قلت لك أن لا فوارق 
مناخية ذات بال بين الأرض العربية والارض القمرية بوجهيها! 


كما تبيين من سؤالك أنك تريدني أن أصحح: : طلقة الرحمة هذه هى من 

حصة الشعراء ء فقط. أمَا الفنانون التشكيليون ليس لهم أي وزن فيما 
يسمَى بعالم العولمة. هل هناك أغبى من هذه العبارة:'"العولمة"5 كأن 

7 بوسوات عي او ا ا هذا انين 


دمشق. ولا يه الذي يحول الكلمة إلى لون. 002 ني فض 
العاملسن! 


ولكن يسرني ان ا د يزورني بين ن أن وأن كالناموس الذى 
والعياذ باللّه. ل اك الألوان ا او 5 
العنهاء ا رق افر الخصيز أسود أبيض الى آخره لا تستعملها الطبيعة الا 


ضي حال عمد قران ب بين زهرة وزهرة. بين تور وبقرة. وبين 0 عد 


ا 0 
لاانكر أنّ العقل البشري في بداوته الحالية يقبل الألوان بيئما الحدس 
(الذي أرفع بدرجة من العقل) يرفض اللون والكلمة. 


١1198/1٠١ /١ فاتع المدرّس‎ 


١6 / 


